6 3 > 

ره 2 5 
ابل 
2 


للااع 05 .لما لمق ااا 


سلسلة الأ 
رية 


رباعيّة 
عِيّةِ سمورة الكهف 
عمران نَ 
حسين 
رؤية ! 
سلامية 


ليأجو 9 وماجو 9 
٠ ٠ 1‏ أ 
العالم الحد ' 


ترجمة: تما 
معدي 


ناشين : 1 
شر: ‏ 1111121111056111.0185 


ق | 50 
حقوق لطبع محفوظة لعمران ن. حسين 2009 


كتب ربا عية سورة الكهف 
1. سورةا ف: 3 ة ال 
رة الكهف: ترجمة النص وتفسير حديث 
2 سورة الكهف والعصر الحديث 
3 رؤية ! ة ليأ ا 


4. المسيح الدجال 


,711 1/7[ كا نيم! (إا7 هل[ “نالك [إا[ 0[ نزه' مع الكل 
11110 1,2101011 
[72111312:23 - 102318-ع-83085 ]| 


أطلقت حشود يأحوج ومأحوج أجمعون 
واستبان لعيون المسلمين معن يَنْسلون 
(إشارة إلى آيتين من سورة الأنبياء تنتهيان بكلمة ينسلون) 


إهداء إلى د. محمد إقبال الذي كان رده الحكيم على الاستيلاء 


الصليبي الأوربي على القدس عام 1917 هو بيت الشعر المذكور 
بلسان الأردو 


ف( وحَرَامٌ عَلّى قري أَهْلكَْاهَا آنَهُمْ لا يَرْحعُونَ [95) حَتّى ذا فييحّت 
يأَحْوجْ ومأحوج وَهُمْ مِنْ كل حَدَب يَنْسلُون [4]96 
[الآيتان 96-95 من سورة الأنبياء 21 
أي حَكم الله سبحانه وتعالى على مدينة معيّنة ( أي القدس) كان قد دمَّرّها 
(وأخرَج منها أهلّها) بهم ( أي أهل المدينة) حرامٌ عليهم أن يعودوا إليها 
( ليستعيدوها كمدينتهم الخاصة بم) إلا بعد أن يكون يأحوج ومأحوج قد 
فتيحوا وانتشروا في جميع الأنحاء (واستولوا بذلك على العالم وأنشؤوا نظام 
يأحوج ومأحوج العالمي) . (تعليقات المؤلف أضيفت بين قوسين) 


امحتويات 
سلسلة الأنصاري التذكارية 
تمهيد 
وقناية للدكتور تمام عدي 
الفصل الأول: أهمية 'علامات اليوم الآخر في العصر الحديث” 
الظاهر والواقع متعاكسان 
هل تحدث كل هذه الأحداث بالصدفة؟ 
الرد على الفرق الإسلامية 
الشبغة 
الأحمدية 
فرقة الوهابيين 
جماعة التبليغ 
المسلمون العصرانيون 
فرق التصوف التُخبوية 


الفصل الثاني: طريقة هذه الدراسة 
القرآن يَحْكُم على الحديث لا بالعكس 
الحاحة إلى إيجاد ”نظام المعاني” 
طريقة تفسير القرآن من خلال تطبيقه 
على المعطيات الخارحية وتحليلها 
يأحوج ومأحوج في الكتب المقدسة 
الأخحرى 

الفصل الثالث: شرح المصطلحات 
فاية العال المادي 
ماية التاريخ 
مفتاح موضوع الساعة 
وعد الآخرة 

الفصل الرابع: صفات يأجوج ومأحوج 
القرآن يُعَرّف موضوع يأحوج ومأحوج 


يأحوج ومأحوج بشر 


قوم ذوو وجهين سريعو الحركة 
يعتلكون قوة عسكرية فائقة 

يستعملون "سلطتهم' للاضطهاد 
يُمَكون قوماً من الرحوع إلى 'مدينتهم' 
بعتصّون الإنسانية في بوتقة إلحاد عالمية 
يستطيعون شن “حرب النجوم” 
يستهدفون باضطهادهم العرب خاصة 


هل لا ييعثون إلا بعد عودة عيسى 
عليه السلام وقتله الدجال؟ 


يستهلكون الماء بكميات مفرطة 

يأحوج ومأجوج وبحيرة طبرية(بحرالجليل) 
يُدخلون أكثرية الناس إلى النار » فهم 
5 قوم أثمون ملحدون 


لهم دور في ترك الحج 


الفصل الخامس: تعيين هوية يأحوج ومأحوج 


يأحوج هو التحالف الإنحليزي 


الأمريكاني الإسرائيلي » ومأحوج روسيا 
ونستون تشرشل يعين هوية يأحوج 
ومأحوج 

الفصل السادس: هل فحت يأحوج ومأحوج بعدٌ؟ 
النوط عن قاض 
عالم اليوم الغريب 
التحالف اليهودي النصراني 
الأحاديث تكشف لنا أن يأحوج 
ومأحوج قد فتحت 
الماء في العالم وفي بحيرة طبرية (بحرالجليل) 
حديث يربط يأحوج ومأحوج بالقدس 


إقبال والأنصاري وسعيد نورسي 


مراحل فتح يأحوج ومأحوج على العالم 


الفصل الثامن: ححاتمة 


سلسلة الأنصاري التذكارية 


هذا الكتاب من سلسلة الأنصاري التذكارية الي تُنشر تكريا 
للعالم الإسلامي الحليل الفيلسوف الشيخ الصوثي مولانا الدكتور 
محمد فضل الرحمن الأنصاري رحمه الله (1974-1914) . ابتدأ نشر 
السلسلة عام 1997 في الذكرى الخامسة والعشرين لوفاته . 

اكات 00 اناري عانم إشاخيا وسلما فرشا رويد 
أمضى حياته مجاهداً في سبيل قضية الإسلام المقدسة في عالّم أصبح 
عاج ملع اجات وق ساقته حهوده في هذه القضية المقدسة 
إلى أسفار عدة حول العالم بأكمله في جولات ألقى فيها متحاضرات 
إنتاذيةتى الفترة المعدة سن اللسسينات إل السعنات مو القرن 
العشرين. كان يغادر بيته الجديد في كراتشي (حيث هاجر من الحند 
بعد نشوء باكستان عام 7) فيسافر غرباً حي يعود إلى بيته بعد 
أشهر من قِبَّلٍ المشرق . 

تخرج مولانا من جامعة أليغاره الإسلامية في الحند حيث درس 
الفلسفة والدين . واستمد فكره الفلسفي والروحي من العالم 
الإسلامي الدكتور محمد إقبال مؤلف إحدى نفائس العلوم 


الإإسلامية "تتدا؟] صا غاع نم1" ؤتاماعتاع8] 4ه امتاء تتتقمدمعع 18" 
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(إعادة بناء الفكر الديئ في الإسلام) . وإن الكتاب العظيم الذي 
ألفه مولانا الأنصاري "لصه كمه هلصدده عنصه'مت© عط" 
اعنء50 تستاكد8 6ه عسطعد؟" (الأسس والبنية القرآنية للمجتمع 
اللإسلامي) يس البشجاية لدعوة إقبال إلى "إعادة بناء الفكر الديئ" 
(011816ط) كتاهتعتاء؟ 1ه همتع نتودمءع7) . وتلقى مولانا 
الأنصاري تدريبه الروحي من أستاذه مولانا محمد عبد العليم 
الصديقي العالم الإسلامي والشيخ الصوفي والداعية المتجول . 5 
ما في ذلك هو أن مولانا الأنصاري تلقى نظرية العلم الصوفية من 
أستاذيه إقبال ومولانا الصديقي ثم علّمها تلاميذه . 

تَفهّمُ نظرية العلم الصوفية أن مقدرة قلب الإنسان على العلم بحقيقة 
الأغواء تيو علج أطورن اق الندائة يفك الأسيات اللافقة اهنا 
(أي 0 لت ) » ثم يعيش يعيش الإنسان هذه الحقيقة (الإسلام) 
بصق ا ا (وهذا هو 
معين”أسلمتٌ وجهي لله) » فتدحلٌ الحقيقة في قلبه بعد حين (أي 
ينمو الإسلام إلى طُوّْر الإيمان) . وفي الحديث القدسي الذي أخرجه 
الإمام أحمد في الزهد "إن السموات والأرض لم تطق أن تحملئى 
وضقن من أن تسعنئ » وسعيٍ قلب المؤمن الوارع اللين ." يصور 
هذا الحديث بحيوية نتائج دحول الحقيقة في القلب . 
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وبعدما تدحل الحقيقة في القلب , يُنْعِمُ الله على المؤمن الذي 
يجاهد في ذات الله بالنمو من طور الإبمان إلى طور الإحسان » 
وذلك بأن يدل نور الله في قلبه ( والذين جاهدوا فينا لَهْدِينهم 
مبلناكه الآية 69 من سورة العنكبوت 29) . وهذا النور يجعل قوّة 
الملاحظة عند المؤمن وبصيرته (الحدس الروحي الباطن أو فراسة 
المؤمن) قادرة على النفاذ إلى ما وراء ما يبدو لنا من ظاهر (خارج) 
الأشياء لمَصِل إلى حقيقة الأشياء في باطنها (داخلها) . في هذا 
الطور من ثمو الحقيقة في القلب يِبْصِرٌ المؤمن بعينين اثنتين: العين 
الظاهرة ( العين الخارجية) والعين الباطنة ( العين الداخلية) . 
والمسيح الدجال لا يبصر إلا بعين واحدة: العين الظاهرة . وطور 
الإحسان هذا يُسَمّى أيضا بالتصوّف . ولكن التسمية الأفضل هي 
الإحسان . 

ولكي نفهم علامات الله (آيات الله) الى تحدث أمام أعيننا 
حسب نظام معين وباستمرار » لكي نقرأ عالّم اليوم ونفهمه فهما 
صحيحاً » لابدّ لنا من هذا النور الدالي الموجود في قلب المؤمن 
الحقيقي » نور الله الذي يجعل بصر المؤمن وبصيرته قادرة على 
التفريق بين الحقيقة والوهم . وهذا المؤمن هو وحده الذي يعي 
ويرى حقيقة الأمور (أو الواقع) في عالّم اليوم بواسطة نور الله » 
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وهو وحده الذي يعلم أننا نعيش في عصر الفتن » وهو العصر 
الأخير (اليوم الآخر) أو عصرٌ القيامة (يوم القيامة) الذي يبلغ أوجّه 
عند هاية التاريخ وانتصار الإسلام . ثم يعقب ذلك غاية العام 


و 


ع له 


وتحوله إلى عالم جديد . 

كرس مولانا الأنصاري السنين العشرة الأخيرة من حياته ( 
1974-4) لإنشاء معهد العليمية للدراسات الإسلامية في 
كراتشي » حيث جاهد لتدريب جيل جديد من علماء الإسلام 
قأدزوم أروها وفكريا على استعمال القرآن والحديث لفهم ألغاز 
العصر الحديث ثم الرد المناسب على تحدّياته الهائلة . ومن جهوده 
هذه ظهر علماء من أمثال الذ كور :وى عنمن وغعران ن. حسين 
(ترينيداد » جزر الحند الغربية) » والدكتور أبو الفضل محسن إبراهيم 
» والدكتور عباس قاسم رحمه الله » ومحمد علي خان » وغيرهم 
(ديربان » جحنوب إفريقيا) » وصدّيق أحمد ناصر » ورؤوف زمان » 
ومحمد صفي (غيانا » أمريكا الجنوبية) » وعلي مصطفى 
(سورينام » أمريكا الجنوبية) » وبشير أحمد كينو (موريشيوس) » 
وكثيرون غيرهم من تخرجوا من معهد العليمية للدراسات 
الاسلامية:ق كراتشي فاليا كسعات + 


تالف سلسلة الأتضاري التذكارية من الكنب الثالية الو 


تا كربا نح برو تاوس ج65 اللا 


71657 1512121 منج - ه* 0111 عط طن مدعلدئتص ل 


ع ناته 01 تإصتنوء10 عط 2ه (القدس في 
القرآن - نظرة إسلامية في مستقبل القدس) 

هه هت دامطم 1 ' عد "1 :خطدكآ-1ه طمممدك 
20111121162157 110011 (سورة الكهف: ترجمة 
النص وتفسير حديث) 

عوك حتتعله8/1 عطلا لصد تطلمكا- له لهحتك (سورة 
الكهف والعصر الحديث) 

05 506 عط 220 تسممطدءطك زه ممجعتاعظ عط 1' 


00 عط] ده 1716 ل - إعد2 15 (دين 
إبراهيم ودولة إسرائيل -- رؤية من القرآن) 

ععظ حنتتع 1/00 عط صا تجددآ غومآ عط أه ممواد 
(علامات اليوم الآخر في العصر الحديث) 

05 مقاطاتطه2 عط أه ععسمختهمحص] عط 1" 
نما؟] مت دطت]1 (أثمية ريم الربا قي الإسلام) 
210 011122 عط ما الجآ 1ه مق 1طتطامءط عط ]' 
طقصصن؟ (تحريم الربا في القرآن والسنة) 
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ل ا ا بت زه| 
أتوع1 عط مغ 0ه (الأحلام في الإسلام -- نافذة 
إلى الحق والقلب) 

ل -521101 عط 220 ,عدزعط عط ,عنمطمتلهت عط]' 
112602-52 [أطحططد177 (الخلافة والحجاز 
والدولة-الأمة السعودية-الوهابية) 

ل ]0 قد عط 1ه عع متدعء قتمعاد عاوعغدن5 عط 1' 


211 له "152 لطه ,ممل مسف[ (الأهمية 
الاستراتيجية لصوم رمضان والإسراء والمعراج) 


ل عط 1 ' :تتتحسظ عم0 - غ2 ممطتد[ عم 0 


20113321111167 1/1115[1132 2 01 جه ختمطدع 01 


صما 4ه عوى عط «جماعة واحدة - أمير واحد: 
تنظيم الجماعة الإسلامية في عصر الفئن) 
ل عط صا عمع1/12 لد عهي أه ع1 عندطتما؟آ] سظ 
4 <ع1/100 (رؤية إسلامية ليأحوج 
هْدَةالسلاسلة الين نْصورٌ على الأقل تعض “ان الشجيزة" الين 
غرسها مولانا مكرسة للجهود الساعية إلى فهم واقع وحقيقة عالم 
اليوم » وتفسيره بدقة » والردٌ المناسب على تحديات هذا الواقع الي 
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لم يسبق لها مثيل . 

اقل لطم يوضر اوعد صب دود 1 المساساةج انان 
منها - عن سورة الكهف - يشكلان جزءاً من رباعية كتب عن 
هذه السورة . والكتاب الثالث الجديد في السلسلة يتكون من 
مجموعة مقالات عن موضوع "علامات اليوم الآخر في العصر 
الحديث.' وهذا الكتاب عن يأحوج ومأحوج هو الثالث في رباعية 
سورة الكهف », والرابع والأخير هو مشروع كتاب عن المسيح 
الدجال. 

ولاتكتمل السلسلة إلا بكتاب عن سيرة العالم نفسه - حياته 
ومؤلفاته وفكره . وقد ابتدأ العمل على هذه السيرة ونأمل أن يتم 
بنجاح إن شاء الله . 

وقد كرّم مولانا الأنصاري شيخه مولانا محمد عبد العليم 
الصديقي بإنشاء معهد العليمية للدراسات الإسلامية في باكستان 
ونتشر ستلسلة العليضة البذكازية : وغدل سلسلة الأنصارئ 
التذاكارية هيدا متواضعا اذا ذه السكة الكرعة , 


ها 


تمهيد 


ابتدأتٌُ دراسة يأجوج ومأجحوج قبل خمسة عشر عاماً ونيف 
ف أوائل التسعيتات عفلها كنت مقيما ف تبويورك . ومنذ ذلك 
ومحاضراتي عن هذا الموضوع مازالت تثير اهتماماً شديداً لدى 
المستمعين المسلمين في أنحاء مختلفة من العالم . وقد نححت الأدلة 
والحجج المعروضة ف الفصل عن يأحوج ومأحوج من كتابي 
القدس ف القرآن” ف إقناع كثير ممن قرؤوا الكتاب أننا نعيش 
اليوم في عالم تسيطر عليه يأحوج ومأحوج . واقتنعوا بسهولة أن 
'القرية' المذكورة في القرآن (ِفي الآيتين 95 و 96 من سورة الأنبياء 
1) هي القدس » وبذلك فإن وجود يأحوج ومأجوج (والدجال) 
هو مايفسر إضرام "الحرب على الإسلام' حسب نظام معين » هذه 
الحرب المشؤومة الي حلبت القتل والدمار للمسلمين في أنحاء 
عديدة من العالم . وبالتالي فهم هؤلاء القراء منهاج إسرائيل السري 
للهيمنة » وكثير منهم يسعون في تخليص أنفسهم وأهلهم من 
أحضان يأحوج ومأحوج - وهي أحضان تُدعل 999 من كل 
0 من البشر في نار جهنم . 


ولك رغم بذل أقصى جهدي فشلتُ فشلا ذريعا مرارا 
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وتكراراً في إقناع أقراني علماء الإسلام المطلعين حى بأن يأحوج 
ومأحوج قد فتحت على العالم! وإني لأدعو الله وآمل جد الأمل أن 
يجعل هذا الكتاب سبباً في بجاح مسعاي هذا إن شاء الله . 

الحمد والشكر لله تعالى على الإتمام الناجح لهذا الكتاب 
المتواضع الرائد وعنوانه 'عمع2/12 لصهعه0 2ه مذلا عنصداةآ مط 
4 حتنع2/100 عط طنذ" (رؤية إسلامية ليأحوج ومأحوج ف 
العالم الحديث) وهو الكتاب الثالث من رباعية سورة الكهف . 
وقد سبقه كتابان: "لصه مع داقصمذا' عع '1” قطهكآ اه طمتنك 
01313212157 2) طتاع 1/10" (سورة الكهف: ترجمة النص وتفسير 
حديث) » و "ععث صتعله/8 علا لصدقطهك21-1 طدمنك" (سورة 
الكهف والعصر الحديث) . و الكتاب الرابع والأخير سيركز على 
موضوع المسيح الدجال إن شاء الله . ومن آيات الله في دين 
الإسلام أن تُكتّب هذه الكتب كلها في جزيرة صغيرة في البحر 
الكاريبي على ساحل فنزويلا في أمريكا الجنوبية » وأن يكون 
الكاتب من أصل هندي استقدم أجداده منذ أجيال للعمل بالسخرة 
ف مزارع بريطانية لقصب السكر . 


وأنا أشكر شكرا عميقاً الدكتور تمّام عدي العالم معان 
القرآن الكريم المقيم في الولايات المتحدة منذ 1986 على نصحه 
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وإرشاده ومعونته أثناء كتابة هذا الكتاب . وكذلك أشكره على 
التلطف بالموافقة على كتابة المقدمة الي يبدي فيها آراء تتوافق مع 
آرائي إلى حد كبير . وأعتبر حبرته في علم معان القرآن - واليّ 
نرى منها أكثر من لنحة في هذه المقدمة المكتوبة ببراعة - من 
الممتلكات الثمينة لعالم الإسلام المعاصر . ولد في دمشق في عائلة 
يرحع نسبها إلى قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وهو عالم 
ألسنة (لغوي) مختص في تطبيقات الحاسب الآلي ويحمل دكتوراة في 
علوم الحاسب . و قد وَرث اهتماماً قوياً باللسان العربي وعلم 
الألعة بواكفه الى الكنياك اللسان العربي في القرآن الكريم 
من اكتشاف نظرية لطبيعة الألسنة . وقد وافق على الشروع قريبا 
في كتابة مقال عن "القرآن وعودة عيسى عليه السلام' . 

وقد تلطف محمد ألامجير والدكتور عمران شودري والدكتور 
حاتم زغلول بمراحعة المحطوطة وتصحيح الأحطاء وتقدم 
اقتراحات قيمة . وكذلك راحع طارق مال وطاقمه من منتجي 
الأفلام المستقلين (2ام»ه.1[525دططعط مقط ,جنامء.اءء ز0م متاعكلة15) 
في العالم العربي المحطوطة وأجابوا باقتراحات قيمة » كما فعل ذلك 
سلمان الحق وطاقمه من طلاب الجامعة في إسلام أباد . وقد 


أغائقين كذلك زوحى العزيزة النه أبدت مق ضير اله فاه ل 


بارك لله فيهم جميعاً » آمين ! 

وقد كفيلت كتابة الكتاب باسم رابعة أيوبكر حسين جاخورا 
ا 0 كا 
عليهما » آمين ! 
عمراك ن. حسين 
0000 
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مقدمة 


5 نمام عدي 


نشهد الآن تخريباً على نطاق عالمي » ونحن بحاجة ماسّة إلى 
فهم طبيعة هذا التخريب واستنباط ما يمكن أن نفعله في مواجهة 
هذا التخريب . ويتسابق اليوم علماء الأديان ف تقديم الأحوبة على 
هذين السؤالين » والدين الذي سيقدم أنفع الأحوبة هو الذي 
سوف يفوز في عقول الذين يبحثون عن الحقيقة بنزاهة . 

ولكن علماء الإسلام يضعون الإسلام في موقع ضعيف جدا 
من هذا السباق إذ يمنحون المشبوه الرئيسي في التخخريب العالمي 
إثبات غياب متيناً . يقول هؤلاء العلماء إن يأحوج ومأجوج - 
القوى المخربة الي تنبّأ القرآن أنها ستنتشر في كل مكان - ما زالت 
محبوسة وراء حاحز . 

وهذا الاعتقاد يُظهِرُ المسلمين يظهر المغفل الذي ابتدأ مسكنه 
ينهار من حوله بعد أن ملا النمل الأبيض جدرانه » ولكنه يحمد 
الله إذ يأوي إلى فراشه كل ليلة على أن فاحص البيوت لم يجد نملا 
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لقد وَعَدَنا الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم » ولكنه لم 
يَعِدّنا بحفظ الحديث الشريف (وهو روايات عما قاله أو فعله النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم) ولا وَعَدَنا بحفظ تفاسير القرآن . فعلى 
ذلك يرجع التباس أمر يأحوج ومأجوج على المسلمين إلى 
٠.1‏ الرضا بأحطاء ماتذكره التفاسير عن يأحوج 
ومأحوج » واعتقادٌ كمالها برغم ما حَذِفَ منها 
بشأفم 
2. قبل الأحاديث الموضوعة عن يأحوج ومأحوج » 
أو الرضا بشرح خاطئ لحديث صحيح رغم أن 
هذا الشرح يعارض نص القرآن الكريم 
ونستطيع حل المشكلة الثانية بأن نلتزم بالقاعدة ال تقول إن 
كل الأحاديث مبنية على القرآن الكريم . لقدكان شيخ الإسلام ابن 
نعي ركفة الل اما :عاذية بالق رن «اتلريت + حفط اقرز اق و كان 
عدن عفكل احادريت ايذ تس و كان ردائة ساقي سياه 
يستطيع أن يسترحجع من ذاكرته على الفور كل الآيات والأحاديث 
المتعلقة بتلك المسألة . وهو الذي أثبت هذه القاعدة في كتاب 
الفتاوى فقال إنه يستطيع أن يستشهد على أي حديث يحفظه بآية 
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أو أكثر ينب عليها ذلك الحديث (إلا إذا كان حديثا مرفوضاً) . 
وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يِحَدّتْ حديثا 
(فيه قرار أو حكم أو أمر) أن يستشهد عليه بآية من القرآن . 
وكان الصحابة رضي الله عنهم يقتدون يذه السنة . 

أما أخطاء التفاسير بشأن يأحوج ومأحوج وما حَذِفَ من 
التفاسير بشأهم فالمشكلة مستشرية بحيث أننا لا نحد تفسيراً واحدا 
فيه بقية من نقاش » حب عن احتمال مستبعد بأن تكون يأحوج 
ومأحوج قد فتحت . فمن يريد أن يتحرى ما يقوله القرآن فعلا 
عن يأحوج ومأحوج خير له أن يبدأ من نقطة الصفر . وهذا مافعله 
الشيخ عمران حسين . 
في هذا الكتاب يتحدى الشيخ حسين العلماء أن يراجعوا اعتقادهم 
بأن يأحوج ومأحوج لم تُفتّح بعد . فهو يبين أنه رغم أن التفسير 
السطحي لحديث معين يدعم هذا الاعتقاد فهو اعتقاد يتعارض مع 
القراة + ويقدم ريزهانا لأيدحّض أن يأحوج ومأحوج قد فتحت 
منذ زمن طويل . ويفعل ذلك بتمحيص حقائق من الحاضر 
والماضي وربطها بآيات من القرآن . 

لقد قمتْ بأبحاث مستقلة عن طبيعة المعاني في القرآن (علم 


معان القرآن) طوال الخمسة والعشرين عاماً الماضية . والقواعد الي 
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توصلت إليها تدعم طريقة الشيخ حسين المشروحة في الفصل الثاني 
. إن أحداث العالم ينبغي أن تَحَكّم عليها من خلال نوع خخاص 
من تحليل القرآن يسمى بالتأويل . والتأويل هو استعمال التفكير 
القياسي لإيجاد روابط مناسبة بين المعاني المحتملة لآيات القرآن وبين 
المعطيات التاريخية والسياسية . وليست التأويلات النفيسة الصادرة 
عن بصيرة عالم من أمثال الشيخ حسين بحرد ماينتج عن دراسات 
معقدة لمعطيات ومعانٍ » وإِنما هي كذلك ممكنة بسبب نور خاص 
من الله تعالى من حسن حظ الشيخ أن يتلقاه من حين لآخر . 
وكذلك فإن الشيخ على حق إذ ينبهنا إلى ضرورة الاعتماد على 
التأويل المحازي في بعض الأحيان » وخاصة في الأمور الروحية 
حيث لا توحد معطيات مادية . 

سأُعَرُفُ في الجزء التالي قواعد التأويل وعلم معاني القرآن إن 
شاء الله . ثم سأستعمل هذه القواعد لاشتقاق تأويلات جديدة 
لآيات عن يأحوج ومأحوج وطرق سلوكهم . وتأويلي لهذه 
الآيات يتوافق إلى حد كبير مع تأويل الشيخ حسين الحديد لنفس 
الآيات . والتأويلان متساويان في تبيان أنه إذا استعملنا آيات 
القرآن للحكم على حقائق الواقع فلابد أن نستنتج أن يأحوج 
ومأحوج قد فتحت قبل زمن طويل . 
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التأويل: قواعد علم معاني القرآن 
لكي نفهم لسان القرآن الكريم فهما صحيحاً » يجب أن 
نتذكر أن الله سبحانه وتعالى - لا العرب - هو الذي صمَّم وصنع 
لسان العرب (اللغة العربية) . ولذلك بالضبط يستطيع الله أن يؤلف 
نصاً لن يستطيع أي من العرب أن يكتب مثله أبداً » ولا حق 
ور ديز 


وكذرا نااسشففمل اله سال :ينان القريق القراق بطريقة 
تلك كقيرا عن.طريقة النطفيال العرب أنفسهم للسائهم . والعرب 
يخطئون بانتظام في استعمال لسانفهم الخاص بم » وما أكثر ما 
يسيئون فهم المصطلحات العربية . وحن أعظم شعراء العرب 
وكات اناجم والفمترزن كرا انا بغرن فهن اتناك الغرب 
قوق كيال اولكن امظهال ال" للنبان الفري كامل أي 


صحيح وفي مرتبة الكمال) وواضحٌ ومُفِسَرٌ لتتفسه ( وَهذا سان 
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د 0 


عَرَبِي مُبِينٌ © الآية 103 من سورة النحل 16 ) . 

ولذلك فإن دراسة معاني القرآن - علم معاني القرآن - يجب 
أن تعتمد على القرآن نفسه . ولقد طوّرت نظرية لعلم معان 
القرآن خلال سنين عديدة من الدراسة وقرانة موسر أن 
الدكتور محمد فضل الرحمن الأنصاري رحمه الله (أستاذ الشيخ 
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حسين) كان يعتقد أن في القرآن نظام معان يربط كل الآيات 
ببعضها بشكل متناسق وكذلك بمكننا هذا النظام من شرح 
الآيات وتأويلها . وهذا يوافق تحربي تماما . 

تكون اللفظة .ممفردها عادة متعددة المعاني . وعلى سبيل المثال 
فإن لفظة "صرب" قد تعيئ الضرب المعروف أو عرض الحجة أو 
فرض العقوبة أو السفر وهلم جراً . وكل واحد من هذه المعاني هو 
عمثابة تر كيبة معنى خاصة نستطيع استعمالها بطرق مختلفة لتمثيل 
أحوال مختلفة من واقع الحياة (اضرب بعصاك الحجر ء الملائكة 
يضربون وجوههم) . فهناك إذاً بُعْدانَ اثنان لتَكيّف معنى اللفظة 
الواحدة: الأول هو تعدد المعافي ( تعدد تركيبات المعاني لكل 
لفظة) والثاني هو أن كل معنى منها هو تركيبة معن متعددة 
الأغراض . وهذا التكيف الثنائي هو أساس فطنة الإنسان . ونجد 
لش كل شان تبك هده اناهن لعف هن التجؤال 
والإستكشاف وإجراء الأبحاث . وهذه هي بالذات المقدرة الي 
أعطاها الله لآدم عليه السلام وال لأحلها فقط أمر ملائكته أن 
رق لآدم . 


كَّ 


ولكي : تصبح أية لفظة (مثلا طر 7 نافعة لا بد من تَحَقق 
شرطين: 
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وضع اللفظة في سياق لتحديد خيارات العاى . 
فإذا أدخحلت اللفظة فق غتازة -:والعبارة هن 
السياق » وهذا مثال من القرآن: #8 وَضَرَبْ لَنَا 
متلا 4 الآية 78 من سورة يس 36 » أي عَرَضٍ 
ملعا بل عن طني القيان اق المشاية أل 
واي معدو شنال و لمان ان ا - فإن 
الباق يُعلل من غببازات الاق اللمكنة حل .رما 
فيض النياف علا مهار الو اجدا زوهو تنا 
"عرض الحجة ) . ولكن المعيئ الواحد في هذا 
الطور من الاعتبار ما هو إلا تركيبة معيئ عامة لما 
عدد غير محدود من الاستعمالات الممكنة (الغرض 
تكون عادة تحريدية بحيث لايمكن الانتفاع بما . 
الربط بين تركيبة المعنى وحقيقة الواقع 
(التأويل). يستطيع المرء نإكة الله أن بربط بيت 
تركيبة المعين الي احتارها لنا السياق وبين حال 
1 5 قي بون 


د 3 1 
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© . إن ربط تركيبة المعيى (عرض الحجة) بحال 
واقع يجعلها نافعة » فالآن نستطيع أن نستخدم 
التركيبة لكي نفهم حقيقة الواقع (هناك إنسان 
نسي أنه خُلِقَ من قبل وهو الآن يعرض حجة عن 
طريق القياس - ليُقاسَ عليها - بشأن إحياء 
العظام) ومن ثم نستطيع أن نتعامل مع هذا الواقع 
(بأن نفهم هذا القياس - أي كما أن العظام 
المفتتة لا يمكن إحياؤها فلا يمكن البعث بعد 
الموت - ونرى أنه قياس باطل » لأن المتكلم 
نفسه ملق من قبل وأعطِي الحياة من لاشيء) . 
هذا الربط بين تركيبة المعن الي تمثل الواقع وبين 
حقيقة الواقع ذاها يسمى تحقيق تركيبة المعنى أو 
التأويل (التحقيق هو الربط بالحقيقة » والتأويل 
هو الربط بالشيء الأول » وهو الحقيقة الواقعة 
ال انطَلَقَتْ منها تركيبة المعى ومثلنّْها وأشارت 
إليها) . 

تمكننا تركيبات المعاني عادة من إجراء التأويل القياسي وهو 


ربط شيء في حقيقة الواقع بشيء مشابه له فعلا في تركيبة المعى 
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(وهذا تشابه حقيقى مباشر) . وهذا هو أساس قاعدة القياس في 
علم القانون (علم الشرع) والفقه (علم تأويل الشرع) وفي التفكير 
2 : وقي أحوال مختلفة من حقيقة الواقع » واعتماداً على ماهية 
الهدى الذي نتلقاه من رب العالمين » فإننا قد نحد عدة تأويلات 


صحيحة ومختلفة لتركيبة معئن واحدة . 


وحسب السياق والحال في حقيقة الواقع فربما يكون التأويل 
امجازي هو المطلوب وهو المناسب: وهو ربط شيء في تركيبة المعى 
بشيء ف حقيقة الواقع يشبهه في الشكل والصورة ولكنه ليس من 
نفس نوع الواقع الحقيقي الذي تمثله عناصر تركيبة المعيى (وهذا 
تشابه مُجازي » أي تُجاورٌ عملية الربط الأنواعَ الأصلية الي تشير 
إليها عناصر تركيبة المععئ إلى أنواع أخرى » أو يجاوز الربط 
التركيبة الأصلية ذاتها إلى ا ا لما) . فمثلاً ت ركيبات 
المعين المستعملة في الأمور الروحية والأحلام لايقصد منها في معظم 
الأحيان إلا التأويل المحازي . وذلك لأن نوع حقيقة الواقع الروحي 
الى تستطيع روح الإنسان وعينه الداحلية وبصيرته فقط أن تراها 
وتعرفها يختلف عن نوع حقيقة الواقع المادي المحسوس الي تمثلها 
تركيبة المعئ في دماغ الإنسان الذي لا يدرك ولا يحس إلا 
بالماديات . وكذلك قد نضطر إلى التأويل ا محازي في معظم 
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الأحوال لأن واقع هذا العالم محَدَاعٌ وليس واقعاً هائياً (متاع الغرور 
» أي تحربة حادعة) . فالواقع بشكل عام لايكون حقيقياً على 
الإطلاق ولايكون فائياً إلا في الآحرة » فيلزم التأويل المحازي للنفاذ 
إلى الحقيقة الكامنة وراء المظاهر الدجالة . 

ثم إن الله سبحانه وتعالى قد يشاء أن يَسدَّ علينا سبل الربْط بين 
تركيبة المعين وبين حقيقة الواقع سد تاماً . لننظر إلى هذه الآية: 9 
فَضَرَيًْا على آذَانهِمٌ في الكَهُف مينينَ عَدَدا # الآية 11 من سورة 
الكهف 18 . إن طبيعة هذا الضرب على الآذان غير مُعرّفة » 
والنوم الذي نتج عنه غير مُعَرّف » فلا سبيل إلى تأويل تركيبة المعى 
هذه (الضرب على الآذان) . لم يخبرنا الله عن حقيقة وواقع ما فعله 
بآذان الفتية . ولن نستطيع أن نربط بين تركيبة المع هذه (”ضربنا 
على آذانهم» سواء كانت بمعيى الضرب المعروف أو الحثّم أو وضع 
شيء على الآذان) وبين واقع وحقيقة ما فعله الله بآذائهم . تسمى 
مثل هذه الآية متشايهةً ( وهذا تشابه وَمْمىّ » فأي تشابه بين 
عناصر تركيبة المعيئ في هذه الآيات وبين الأشياء في واقعنا الحقيقي 
والي تمثلها هذه العناصر في دماغ الإنسان » هو تشابة وَهمي غير 
حقيقي » ولاسبيل لنا إلى دراسته » وكأن الله تعالى يقول لنا: لم 
أعطكم إلا التشابه » وهو وَهْمي) . لا يعلم تأويل هذه الآيات إلا 
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الله . فعندما يتتبع الذي في قلبه زيغ آية متشابمة فإنه يتخرص تأويلا 
عشوائياً عن الغيب فيختلق أفكاراً غامضة أو يصبح مُتَنبياً (نبيا 
دجالا) . 

وقد استُعملت كل لفظة هامة في القرآن في سياق واحد أو 
عدة سياقات (آيات تحتوي على اللفظة) من نوع حاص بحيث أن 
السياق يحدد من خيارات المعاني تحديداً 28 وكذلك بحيث يدلنا 
هذا السياق إلى إيحاد روابط معقولة بين تركيبة المع وأحوال 
خقيقه وإثنية »وعدا بعس أن يكن التاويل يكنا . وسنشرح 
هذا الأسلوب القرآئي بالتفصيل في جزء أدناه عنوانه "ما هو الفساد 
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فكل آية لها تأويل من أي نوع (قياسي أو محازي) يضمنه 
السياق القرآي تدعى آية مُُحْكمة ( الإحكام هو الربط الحيد 
فده أن فقو التبياق قراكية ناه قييدا تعد نوريف 
السياق هذه التركيبة وعناصرها ربطاً متيناً بتركيبات وعناصر من 
حقيقة الواقع » الآية 7 من سورة آل عمران 3) . وعادة يمكن 
تأويل كيه الع :الوا رذقاى أيه شك رياد بايا وبالناك 
يمكن استعمالها في قياس فة فقهي أو علمي ولك كف سن الكياظا 
امك لالساع مهيا نارين شار 
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والآيات المحكمات هي أساس القرآن ل الكتاب) . وهي 
جزء من تنفيذ وعد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن . إن الآيات 
امحكمات تشكل البَنَى (جمع بَنْيّة) والميكل وأنظمة المعاني الي تحفظ 
القرآن بضمافا لتأويل قواعد القرآن ورسائله الأساسية وبتحكمها 
بهذا التأويل وضبطها له . والله سبحانه وتعالى يريد من كل الناس 
أن يقوموا بمذا التأويل » العلماء وغير العلماء » وخاصة في عصر 
الدحال هذا حيث أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون 
"كل امرئ حجيج نفسه" أي أن يعتمد كل مسلم في الحكم على 
الواقع في عصر الدجال فقط على نظره وعقله وقلبه لا على إمام أ 
عالم أو قائد . فالله يأمر كل الناس أن يستعملوا الآيات المحكمات 
لإحراء التأويل - أي ربط هذه الآيات بحقائق الواقع - على قدر 
طاقتهم العقلية » واعتماداً على نور من عند الله » وبعون الله 
وتوفيقه (ترتيبه للأحوال الموافقة) » لكي يحكموا على الواقع بما 
أنزل الله . وهذا الحكم ينبغي أن يشمل كل جوانب الواقع » وليس 
ضور غك ا ده عاذة تق ضيب الفقة.. 


ىا 


وكما أشار كثير من العلماء فإن الكلام عن تطبيق آيات الله 
ا محكمات على مسائل السياسة والأمور الاجتماعية وأشباهها كان 


أمرا مغضوبا عليه من قبل أولي الأمر المسلمين ابتداء من العصر 
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الأموي . وهذا يعن أن كل التفاسير لا بد أن تكون قد أخضعت 
للرقابة و التطهير' في هذه المواضيع لإرضاء أولي الأمر . 


ولو أن يأحوج ومأحوج فتحت قَبَيْل الإسلام , ألا يسعون 
حنيفاً في إقامة سيطرقهم على المسلمين ؟ ولقد أخبرنا النبي صلى الله 
عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كالباب المغلق 
(السد أو الجاحز) الذي يَحُول بين المسلمين وبين فتن رهيبة 
كالموج (يأحوج ومأحوج) وأن هذا الباب سيُكسّر فلا يُقْلّق بعد 
ذلك أبدا : اليس.من الممكن أن ياجو ماتخو قد كتمروا هذا 
الباب وحطموا هذا السد (أي قتلوا عمر) ؟ وعندئذ أليس من 
الممكن أن يكونوا قد فرضوا رقابة على الكلام عن يأحوج 
ومأجوج في كتب المسلمين ودراساتم » تماماً كما يفرض الصهاينة 
رقابتهم في هذه الأيام على التحدث عنهم في أوساط الإعلام 
الأمريكية فِيْسَّمُونَ أي كلام عنهم لاسامية”' ؟ 

يأجوج ومأجوج: أمة مخربة قادرة على أن تصبح قوة عظمى 

منفردة 

كانت مملكة ذي القرنين قوة عظمى بلا منافس تمتلك علوما 
تطبيقية (تقنية أو تكنولوجيا) لا حدود لما (8آ إنَا مكنا لَهُ في 


1 شي سَبباً 44 الآية 4 من سورة الكهف 
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8 . قهر ذو القرنين كل أمم الأرض المعروفة في عصره » من 
أقصى الغرب إلى أقصى الشرق » فعاقب الظالمين وكافأ الصالحين 
(الآيات 91-85 من سورة الكهف 18) . ولما بلغ مكاناً قريياً من 
مكان التقاء جبلين يبدوان للعيان كالسدَّين (الآية 93 من سورة 


الكهف 18) » تلقى استغاثة غريبة من شعب يعيش هناك: 


© قَانُوا يا ذَا القرئيْن إن يَأَحُوجَ وَمَأَحُوجَ مُفْسدُونَ في 
لض َمل عل لَك حترزجاً على أن َمل يَََاوتنَُم 
سَدَا) الآية 84 من سورة الكهف 18 
أي قالوا يا ذا القرنين إن يأحوج ومأحوج أمة تمارس 
التحريب في الأرض (تمارس التخريب العالمي) » فهل تقبل أن بجمع 
لك من الضرائب مقابل أن تُحَوّل (تجعل) ما بيننا و بينهم (أي 
ختن شان سكين ولك عي مر جين فالاسيد او غير 
مكسل) إلى' بنك بإكامل الالسداد ليسن:فية مر :: 
وريها يتوقع المرء أن يغزو ويقهر ذو القرنين أمة يأحوج 
ومأحوج ويعاقبهم كما فعل بغيرهم من الشعوب الظالمة . ولكنه 
بدلاً عن ذلك وافق على تحويل الحبلين إلى سد (الآية 95 من سورة 
الكهف 18) . وهذا القرار لا تفسير له إلا أن ذا القرنين كان يعلم 
أن مشيئة الله اقتضت أن لا يستطيع البشر أن يغلبوا أمة يأحوج 
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ومأحوج ؛ حي ولو كانوا قوة عظمى مثل قوته تمتلك علوما 
تطبيقية متطورة . وهذا يعي أن يأحوج ومأحوج قادرون على أن 
يصبحوا القوة العظمى الوحيدة في الأرض . ويذكر الشيخ حسين 
هذه الخاصية في استعراضه لصفات يأحوج ومأحوج في الفصل 


الرابع . 


الردم: سد يأجوج ومأجوج يتكون من جبلين وشق بينهما 

رَدَمَهُ ذو القرنين 

كان يأحوج ومأحوج يخترقون الممر الوحيد بين جبلين 
شاهقيّن كالسدَيْن (الآية 93 من سورة الكهف 18) ويعتدون على 
جيرائهم الذين يسكنون على الطرف الآخر من الحبلين. 

وقد طلب القوم المعتدى عليهم من ذي القرنين أن يُحَوّل 
(قوهم 'تَجْعَل') مابينهم وبين يأحوج ومأجوج (أي سلسلة الجحبال 
الي يتخللها شق يعتبر ثمراً حبلياً ) إلى سد كامل (الآية 94 من 
سورة الكهف 18) . فأحاب ذو القرنين: "أحعل بينكم وبينهم 
ردما أي سأرثق مابينكم وبينهم (الآية 95 من سورة الكهف 
8) . فسدّ ذو القرنين فاية الممر بحديد ساحن صب عليه النحاس 
المصهور . إذاً سد يأحوج ومأجوج يتكون من جبلين بينهما شق 
كَقَهُ ذو القرنين (الردم هو الرتق) . 
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عندما يلبس أحدهم نعلاً مرقة نقول إنه يلبس رَدْماً (أي شيئا 
مزذوما أي مرتوقاً 6 فعبازة ”احفل' يدك وينيه ردما" لا تفن 
أن السد هو الردم » وَإنما تعب أن السد فيه ردم . فلفظة رَدْما' لا 
تع مكان الردم فقط وإنما جملة الشيء المرتق المردوم . وهذا 
الوهم النحوي وقع فيه كثيرون وأنا وقعت فيه في الماضي كذلك . 
ويمكننا التوضيح أعلاه من تأويل أفضل . 

وفي الفصل الخامس يعين الشيخ حسين مكان الردم الجغرافي 
اعتماداً على تأويل الآيات 97-93 من سورة الكهف 18 . 
فالجبلان المسميان سدّين مما الشطران الشرقي والغربي من سلسلة 
حبال القوقاز يفصل بينهما مر ضيق يسمى مضيق داريال . وتمتد 
سلسلة جبال القوقاز من البحر الأسود غرباً إلى بحر قزوين شرقاً . 

فتِحَسْ ثغرة كبيرة في السد قبل الإسلام - انحسر بحر قزوين 
عن مر ساحلي مكون من روابي 

أعلن سبحانه وتعالى أن يأحوج ومأجوج لم يستطيعوا في 
البداية أن يتسلقوا السد المردوم ولا استطاعوا أن يخترقوه (32 فم 
امسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ قبا 4 الآية 97 من سورة 
الكهف 18) . وعلم ذو القرنين أن السد ليس إلا وقاية مؤقتة . 
فأعلن بأمر الله: "هذا ( أي الردم » أي السد الحبلي المردوم) رحمة 
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تن رق افإذا اع وفك ون عله 5 كاء والذ كاك :هو ما الرواق وميا 
الشيء المهدوم)" ( الآية 98 من سورة الكهف 18) . 

وعد الله كل الأنبياء بأن آعير الأنبياء سأي بشرع فائي 
عظيم . وهذا ما يعرف بالوعد في بعض الكتب السماوية 
(كالتوراة) . فالوعد الذي يشير إليه ذو القرنين هو الإسلام . وقبل 
ولادة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بعقود - أي حوالي عام 
0 للميلاد - انحسر بحر قزوين عن مر ساحلي مكون من روابي 
(تلال) في النهاية الشرقية من جبال القوقاز . وقد استعمل يأحوج 
ومأجحوج هذا الممر قبل الإسلام لغزو بلاد فارس . وقد أرسل عمر 
رضي الله عنه عبر هذا الممر حملات عسكرية لقتال يأحوج 
ومأحوج . 

وقد أثبتت أحاديث كثيرة أن الإسلام هو الوعد المذكور في 
الآية بإنذارها العرب بالاستهداف (ويل للعرب) لأن ثغرة قد 
فتِحَتْ بالفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ردم يأحوج 
ويأحوج (أي في سدهم المردوم) . والذي أذعر النبي صلى الله عليه 
وسلم هو عَرْضْ هذه النغرة: 90 وحدة طول » ويمكن أنه عي 90 
قرويها (الفرسخ يعادل ثلاثة أميال ونصف الميل) . وهذا الاتساع 
يكفي لعبور أمواج ضحمة من يأحوج ومأحوج لتدمير العرب . 
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وقد تحققت بالفعل هذه النبوءة: "'وتركنا بعضهم يومئذ (أي قُ 
زمن انفتاح السد) بموج في بعض" ( الآية 99 من سورة الكهة 
8). 

أُضِفْ إلى ذلك أن يأحوج ومأحوج وصفوا بأهم "من كل 
حدّب ينسلون" أي يخرحون من كل رابية ( الآية 96 من سورة 
الأنبياء 21) . فاستعمال مصطلح الرابية (الحدب) في هذا السياق 
يدعم ا ويا أن يكون معيئ "دكاء" الروابي » لا اشدام التردتم . 

وقد قلل الممر العريض على شاطئ البحر من أهمية المضيق 
المردوم بين الحبلين . ثم امار التردهم بعد ذلك وفتح مضيق داريال 
الضيق . 

وكان المسلمون الأوائل يسمون يأحوج ومأحوج الثرك” 
اعتماداً على استعمال هذه اللفظة في الأحاديث إشارة إلى اسم 


حدهم ترك“ . وهؤلاء يختلفون عن أتراك العصر الحديث . 
عصر يأجوج ومأجوج 


عندما يقول تعالى "وت ركنا بعضهم يومئذ بموج في بعض" 
(الآية 99 من سورة الكهف 18) » فماذا يع بلفظة يوم“ في 


'يومعذ' ؟ 
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إن “اليوم* الواحد في بُعْدِ الزمن عند الله -- اليوم الإلمي - 
ليس 24 ساعة » وإنما هو فترة زمنية تستمر ألف سنة قمرية أو 
أكثر . هناك أيام إمهية ذات أطوال مختلفة ولكن اليوم الإلمي عموما 
طوله ألف سنة قمرية أي أن اليوم الإلمي هو في الواقع أَلْفيّة (٠‏ 
وَإنَ يَوْمَا عِنْدَ ربك كألّف سَنَةِ مما تَعْدُونَ © الآية 47 من سورة 
الحج 22) . وفي الفصل الثالث يناقش الغي عبيق آيانا (فضورا 
إلهية مختلفة . ولا يُفْصّل القرآن إلا أطوال ثلاثة أيام إلهية خاصة: 


.1 


يوم إلهي طوله خمسون ألف سنة قمرية تعرج فيه 
الملائكة إلى الله ( الآية 4 من سورة المعارج 

0 . وسورة المعارج تصف ما يقع في هذه 
الفترة الطويلة .مما في ذلك بعث البشر وإدخال 
الكفار إلى النار . ويرى بعض المفسرين أنه يوم 
القيامة (عصر القيامة) . 

دورة تدبير تتكون من يومين إلهيين: اليوم الأول 
ألفية تدبير وهي ألف سنة يدبر فيها الله استخدام 
لتاافكة رارسا لوقيل الأراس سرياة من السهاد 
إلى الأرض » واليوم الثاني ألفية محاسبة وهي ألف 
سنة ثانية يعرّج (يصعّد) فيها هؤلاء الملائكة 
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العف إى الله قار عن الأوافين: النيدة لكين 


يحاسب الناس فيما بعد .موجب هذه التقارير (48 
يُدَبّرُ الأمْرَ مِنَ السّمَاء إِلَى الأرض ثم يَعْرْج ليه 
في يَوْم كان مِقَدَارَهُ الف سَنَةِ مِمًا تَعْدُون 
# الآية 5 من سورة السجدة 32) . 
وكما رأينا أعلاه فإن مجيء الإسلام وفتح يأحوج ومأحوج 
(حوالي عام 550 للميلاد) كلاهما وقع في فجر يوم إِلهي واحد (يوم 
الوعد) تورها يكون ازاك ا ليها أذ يوم الوعد هو ألفية تدبير . 
وإذا كان الأمركذلك فإن هذه الألفية اتتهت منذ خمسة قرون 
ونحن الآن في منتصف ألفية المحاسبة الى تتلو كل ألفية تدبير . 
فألفية التدبير بدأت قبل حوالي 1460 سنة خمسية أو 1505 سنة 
قمرية . والله وحده يعلم مى تأي الساعة » إما خلال ألفية امحاسبة 
يأجوج ومأجوج هم القوة العظمى الوحيدة الآن ولكنهم 
سوف يُدمّرون 
بعد مضي أكثر من 1500 سنة كان فيها الناس يختلطون 
كالأمواج بيأحوج ومأجوج فإن أكثرية البشرية إما قد تبنت طريقة 


حياقم وإما هم يتماشون معها . ويصعب اليوم أن نفرق بين أفراد 
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قبائل يأحوج ومأحوج الأصليين وبين من انضم إليهم لاحا . 
وهذا هو أساس الحديث الذي يقول إن 999 من كل 1000 من 
أصحاب الجحيم سيكونون من يأجحوج ومأجوج . 


إن يأحوج ومأجوج اليوم يخرجحون من كل رابية » من كل 
موقع سلطة (9 مِنْ كل حَدَب يَنْسلون 4 الآية 96 من سورة 
الأنبياء 21) . إنهم القوة العظمى الوحيدة في الأرض . وهذه القوة 
العظمى ماهي إلا حضارة ظالمة (قرية ظالمة) وكل حضارة ظالمة لا 
بد أن تُهُلَكَ قبل محيء الساعة (الآيات 48-45 من سورة الحج 
2). 

وقد حققت يأحوج ومأجوج تركيبة المعيى الكامنة في 
تسميتهم . هاتان اللفظتان هما صيغتا الفاعل والمفعول المشتقتان من 
الجذر ”أ جَ جُ . والسياقات الوحيدة الباقية الي تحتوي هذا الجذر 
في القرآن تستعمل لفظة "جا ' الى تصف طعم الماء الالح بأنه 
حارق . فيأجوج ومأجوج إذا هم الذين يُحُرقون غيرهم (يأحوج) 
وكذلك هم أنفسهم يحترقون (مأحوج) . 

لماذا حكم الله على يأحوج ومأجوج - وعلى أكثر البشر من 
الذين تبنوا طريقة حياتهم - بالحرق في نار جهنم ؟ و كيف يستطيع 


المرء أن يعرف ويتجنب طريقة حياة يأاحوج وماحوج ؟ سنستخر ج 
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الجواب من آيات محكمات في الأقسام التالية إن شاء الله . 
ما هو الفساد؟ 


الأرض (الآية 94 من سورة الكهف 18) . وقد فَسَرْتُْ هذه العبارة 
أعلاه بأهم أمة تمارس التخريب في الأرض . فلئلق نظرة عن 

مُفْسدُون' هي جمع صيغة الفاعل 'مُفسد' . وهذا يعن "قوم 
بفعلؤة شيعا كجباعة" . وى .هذه الخال تقير"اللفظة إلى جماعة 
حِرفتها الجماعية أو طريقة حياتقها هي تسبيب نوع معين من الضرر 
من الجذر "ف س د . فأي نوع من الضرر هو الفساد ؟ 

ينعم إن سيحانه وتعال الفاظا كوه معفه من هذا ابطر 
في آيات عديدة من القرآن الكريم (يفسدون » يُفسدُ » يُفسدَ ‏ 
تُفسدوا , المفسدين وغيرها) ويربطها بأنواع معينة من السلوك . 
والآيات المقتبسة أدناه كلها تحقق (أي تُوَوّل) تركيبة معيئ الفساد . 
ويرجى الانتباه إلى أن صيغ الجمع من الأفعال تشير إلى نشاط 
جماعى أو احتماعى » وأن "ال" التعريف وتركيبات نحوية معينة 
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في العنبول أو الكلتة”بوفدذا ايه ”كن ال" أو “الك 


.1 


الفساد الديئ . وهو النقض الصارخ لعهد الله من 
ال ا ب ري دا الجوك رز 
يَنقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيَاقِه .. . ويُفسدُون 
في الأررض 4 الآية 27 من سورة البقرة 2) . 
عندما نرى فرقة دينية تعلن تشددها والتزامها 
بالأصول وهي تخرق خرقا منهجيا تشريعات 
كتابما فإن هذا يسمى فساداً . وهذا السلوك 
يفسد لهذه اللجماعة الحياة الآخرة كذلك . 


فساد الروابط الأُسَرِيّة . وهو التمزيق 0 
لكل روابط العائلة (98 عر لَه به 

يُوصّل وَيُفسدُونَ فِي الأرْض 4 الآية 27 من 
سورة البقرة 2) . وهذا يع التفريق في كل عائلة 
بين الزوجين وبين الأولاد والوالدين وبين الإخوة 
فعيو للق 

فساد الإبادة والقتل الجماعي (8 يُفسدٌ فِيهًا 
وَيَسسْفِكُ الدِمّاء 4 الآية 30 من سورة البقرة 
00 
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الفساد الزراعي » وهو الإتلاف أو الإفساد 
المنهجي لكل امحاصيل (/ لِيُفسدَ فِهًا وَيلِك 
الحرّث 4 الآية 205 من سورة البقرة 2) . 
وذلك يشمل مثلاً تخريب أنظمة زراعية بكاملها 
أو التغيير الوراثي وإدخال السموم في البذور . 


إفساد النسل » وهو التخريب المنهجي لتناسل كل 
البشر أو القتل الجماعي لأطفال العالم (288 لينفسد 
فيهًا وَيُمْلِكَ ...التَسْل 4 الآية 205 من سورة 
البقرة 2) . 

الفساد الاقتصادي » وهو إيجاد نظام عمل وبحارة 
مكل الأتونا مون أن الأ هرا اناد الاو فنا 
يستحقون أو أن يحرموا الناس مستحقاقم بكاملها 
(لإفَأَوْفُوا الكَيْلَ وَالِيرَانَ ولا تَبْححَسُوا الئاس 
أَشْيَاءَهُمْ ولانفسدُوا في الأَرْض بَعْدَ إصْلاحِهًا 4 
الآية 85 من سورة الأعراف 7) . 


فساد اللواط » وهو جعل ممارسة اللواط مقبولة 


اجتماعياً (<( تَأَنُونَ الرَجَالَ ... المفسلدين 


* الآية 205 من سورة البقرة 2) . وهذا الفساد 
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يبلغ أوجه بقبول “النكاح اللوطي” وهو يخرب 
النكاح الحقيقي . 
الفساد إذَا هو التخريب ا منهجي ا متعمد حياة الناس بواسطة 
القتل ا جماعي أو بواسطة التخريب التام لعناصر أساسية من ا حياة 
بما في ذلك حياة الآخرة . والآية 94 من سورة الكهف تصف 
يأحوج ومأجوج بأهم “مفسدون” ولكنها لاتعين نوع الفساد . 
وهذا يعن أنهم جماعة حرفتها الجماعية أو طريقة حياتها هي صنع 
وممارسة كل أنواع الفساد . وهم لذلك يستحقون غضب الله 
والاحتراق في جهنم . وهم نفس نوع البشر المشار إليه بعبارة 
'المغضوب عليهم' (أي المستحقين لغضب الله) في سورة الفاتحة , 
والذين يتبعونهم ويتماشون معهم من البشرية هم من 'الضالّين' (أي 
لون صللى المعطوب عليه : 
يعيّن الشيخ حسين في الفصل الأول كثيراً من أنواع الفساد 
ال يمكن ملاحظتها على مستوى عالمي . ويشير في الفصل السابع 
إلى فساد القتل الجماعي الذي تزايد باستمرار في القرون الأخيرة » 
وهو بالتأكيد من عمل يأحوج ومأحوج . والسؤال الآن: كيف 
استطاعت يأحوج ومأحوج أن تقنع البشرية -أفراداً وجماعات - 
بأنعقو ”هله الممارساثف الشيعة ؟ 
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صفات يأجوج ومأجوج وجماعات الفساد الني يسيطرون 


عليها 


عبت الله معاد واسان بق بوناية سورة نقذ جماعة مو 


الناس بمارسون الفساد جماعيا » ويشرح بالتفصيل "بيان البعثة' ( 


0 ]0 ااعماع ة5) الكاذب الذي يستترون وراءه » 
وعقائدهم الغريبة » وطريقة عملهم » وبنية تنظيمهم » وحن أنه 
يسمي عقوهم المدبرة السرية . وفي الواقع أن هذه الآيات إنما 


تصف يأحوج ومأحوج وجماعات فساد أخرى تسعى في 


الواجهة الدينية كاذبة . تتظاهر الجماعة مخادعة 
بأفم يؤمنون بالله واليوم الآخر (8 وَمِنَ النّاس 
َنْ يَقُولَ آمُنَا بالله وَباليوْم الآخير وَمَاهُمْ بمُؤمِنين 
(18 يُحَادِعُونَ الله وَالّذِينَ آمنُوا ... 4 الآي 
أركان الإان غير مألوفة . تستكبر الجماعة أن 
تشارك عامة الناس في عقائدهم المستقيمة » 
فيَدْعُون عامة الناس ”سفهاء' أي مُعَفلِين ( وَإذا 
قيل لهم آمنوا كما آمَنَ الناس قالوا أَنوْمِنُ كما 
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6 المي ... © الآية 13 من سورة البقرة 2) 


العقلية ملتوية . أفراد هذه الجماعة مرضى عقليا 
لوعي (قلوكم مريضة) والله يزيدهم مرضاً و 
في قلوبهم مَرَضّ فَرَادَهُمُ الله مَرضاً 4 الآية 10 
من سورة البقرة 2) . ورعا يستعملون مَنْطِقَا 
ملتوياً (حُجَجاً مُْوّحّة) ويهارسون طقوساً غريبة 
ول قن 

أهدافهم المعانة إيجابية . تزعم الجماعة كذباً أن 
لهم 'بغثة' إيجابية بناءة في امجتمع (90 وَإِذا قبل لهُم 
لا تُفسدُوا في الأَرْض فَالُوا إِنَّمّا نحن مُصّْلحُون 
© الآيتان 12-11 من سورة البقرة 2) . 
التماعاض ميري ومن نوات بر العناضر القيادية 
تلتقي بانتظام مع القيادة العليا في احتماعات سرية 
لتجديد الولاء ومناقشة النشاطات (لإوَإذًا لَقَوا 
الَذِينَ آمنُوا فَالُوا آمَنا وَإِذَا حلا إِلَى شَيَاطِينهِم 
الوا إن مَعَكُمْ ... © الآية 14 من سورة البقرة 
0 
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والآيتين 120-119 من سورة آل عمران 3) . 
6. القيادة العليا "شياطين”' . ترفع العناصر القيادية 
تقاريرها إلى القيادة العليا الى يعين الله سبحانه 
وتعالى هويتها ويسميهم بأسمائهم: شياطين (99 
وَإذا حَلَوًا إلى شْيَاطِينهِم ... 4 الآية 14 من 
سورة البقرة 2 ) . وهذه أول مرة تذكر فيها 
لفظة “شيطان' (في صيغة الجمع) في القرآن الكريم 
. وفي الجزأين التاليين سأناقش من هم هؤلاء 
الشياطين وكيف يُجَنّْدون ويحرضون ويقودون 
جماعات الفساد الى تسعى في خدمة يأحوج 
ومأحوج . 
يشير الشيخ حسين في الفصل الأول إلى الفساد العالمي المالي 
والنقدي المركزي الذي لابد أن يكون من صنع هذه المنظمة 
المذكورة » يأحوج ومأجوج . ويناقش الشيخ في الفصل الرابع 
صفات يأحوج ومأحوج ويعين ملامح لهم تشابه الملامح المذكورة 
أعلاه . 
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الشياطين: قادة ذوو جاذبية وكلام حلو خادع 


بالإضافة إلى الشيطان إبليس أبي الجن - الخدّاع الكبير » 
الغّرور - فإن الله سبحانه وتعالى قد عيّن شياطينَ الإنس والجن 


3 


كعقول مَدَبرَةٍ تَقودُ المعارضة ضد الأنبياء: 


ا وَلقَد حَعَلنا ِكلَ بي عَدُوَاً شَاطِينَ الإنس وَاِينيُوجي 
بَعْضْهُم إلى بَعضٍ زرف الول عروكاو ا كدرل نا 
فَعَلَوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفترُونَ . وَلتَصْكى إِلَيْهِ أفِدَة الّذِينَ لا 
يُوْمنُونَ بالآحجرة ولِيَرْضَوةُ ولِيَقترُوا ما هُم 
مُقَتَرفُونَ) الآيتان 113-112 من سورة الأنعام 6 
وهؤلاء الشياطين يتحادثون سراً أو بشكل غير مباشر (يُوحِي 
بعضهم إلى بعض) بكلام ذهبي مزحرف (رُْرُف القؤل) يُسْتَعْمَل 
كأداة للمخادعة (غروراً) » فالذين لايؤمنون بالآخرة تستمع قلوكم 
وعقوهم إلى هذا الكلام فتقبله فيجرها إلى ارتكاب الآثام والجرائم 
الي يرتكبوها . 


فمن هى هذه العقول المدبرة للفساد ؟ 
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يأجوج ومأجوج وجماعات الفساد المتحالفة معها . كُلَ قياداتها 

هي من يهود بني إسرائيل 
هناك وصف آخخر للاجتماعات السرية الي تعقدها جماعات 

الفساد مع قياداتها - قارن الوصف أدناه بالوصف المذكور أعلاه في 
الآية 14 من سورة البقرة 2 «إوَإِذا لقوا لفن أمتو. فالا امكا وذ 
خَلَوَا إلى شيّاطِينهمٌ ...* - وهذا الوصف الثاني يحدد هوية 
العناصر القيادية والقيادة العليا (الشياطين) ويخبرنا أنهم ينتمون إلى 
جماعة واحدة (خخَلا بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضِ) هي يهود بن إسرائيل (كما 
يتضح من السياق): 


لأفتَطْمَعُونَ أن يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كان فَرِيق مُنْهُمْ يَسْمَعُون 
اح ل اي اوور ول ا ردم 

وَإِذَا لفيا ليق امو هادا آمَنّا وإِذَا محلا بَعْضُهُمْ إلى بَعْض 
0 نُحَدْنُوتَهُم بما نح اللهُ عَلَيْكُمْ لِيْحَآحُوكم به عند 


2 أقلا تحْقَلونَ 4 الآيتان 75-76 من سورة البقرة‎ ٠ 
يشير السياق هنا إلى جماعة تتآمر لرفض الإسلام رغم وصف‎ 
دقيق في التوراة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم . ويعين السياق‎ 
هوية الجماعة: يهود بئ ن إسرائيل الذين مازالوا بمارسون الفساد عبر‎ 
العصور ( الآيات 73-40 من سورة البقرة 2 ) » والذين لن يتغير‎ 
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سلوكهم في المستقبل (قلويهم تحولت إلى حجارة ولن يؤمنوا 
بالفراق: ابد + الأقان 5204 قن سورة للق 0 وسور لقال 
لسلوكهم التآمري هو حادثة البقرة ( الآيات 73-67 من سورة 
ل 
أجزائها . وبذلك عاد القتيل إلى الحياة مؤقتاً وذَكَرَ أسماء قتلته 
(”قتلهم نفسا“ تع أن جماعة اشتركت في القتل) . تآمرت جماعة 
يهود بن إسرائيل بأكملها على كتمان هوية فاعل الجريعة (والله 
مخرج ما كنتم تكتمون) . 

عندما يذكر القرآن بي إسرائيل ويدينهم بجرائمهم فهو يعني 
يهود بن إسرائيل . وكذلك يسمّى يهود بن إسرائيل في القرآن 
'اليهود أو "أهل الكتاب' . أما الصالحون من أهل الكتاب 
(اليهود' الصالحون) فإفهم مستثون من الإدانة » وهم الذين آمنوا 
بالقرآن افأصبحوا مسلمِين ول يعودوا يهوداً زالآيات 115-113 من 


سورة آل عمران 3): 
«( لَيْسُوا مَواء مّنْ أَهْل الككاب أُمّة قَآئِمّة يَْلُونَ آيَاتٍ الله 
آنَاءِ اليل وَهُمْ ناملوك بالله وَاليَوْمٍ الآخير 
عرد انه >" 5 
ويامرون بِالْمَعْرُوفٍ الع لكر رقا ردان 
الحزرات: وأولفك ين السالعين + وها يفعلوا مز تخي 
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أن يفره وله ليم لمن 4 
القرآن أي الجماعتين هي المعنية عمصطلح أهل الكتاب' » وقد لا 
يعين ذلك » فتكون كلتاهما معني : 


ويخبرنا الله عن 'فريق”' من الذين أوتوا الكتاب - ويقتضي 
السياق أن يكونوا اليهود كلهم » أو فرقة من اليهود - فيقول إفهم 
تركوا التوراة واتبعوا بدلاً عنها قراءات شياطين الحن (99 ما تَثْلُوا 
الشَيّاطِينْ ... © الآيتان 102-101 من سورة البقرة 2 ) . وهذه 
القراءات بمكن أن تكون متضمنة في التلمود » أحد كتب اليهود 
المقدسة . 

ثم إن الله يخبرنا أن اليهود كلهم يَمنْعَوْنَ (أي يجدون 
ويسارعون) جماعياً في صنع الفساد (وَكَالَت اليهُودُ يد اله مغْلولة 
... وَيسْعَوْنَ فِي الأرْض فسّاداً ... © الآية 64 من سورة المائدة 
5) . وهذا يشتمل على الفساد الديئ وغيره من أنواع الفساد . 

و اعتماداً على الحجج المدرجة أعلاه فإني أستنتج أن القيادة 
العليا ليأحوج ومأجحوج هم شياطين إنس من يهود بن إسرائيل ) 
وكذلك عناصرهم القيادية هم من يهود بئ إسرائيل . وكذلك 
جماعات الفساد الي تعمل لصالح يأحوج ومأحوج قياداتها العليا 
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شياطين إنس من يهود بن إسرائيل » وعناصرها القيادية هم من 
يهود ب إسرائيل . وكل هؤلاء - القياديون وغير القياديين - من 
أفراد جماعات الفساد كلها كتبهم المقدسة مبنية على قراءات 
شياطين الجن . 

استعرضت في الحزئين السابقين الأساس القرآني للروابط بين 
يأحوج ومأحوج وبين يهود بن إسرائيل . وهذه العلاقات لابد 
منها لمناقشة المجموعة الثانية من الآيات ال تتحدث عن يأحوج 


وعاشوج. 


أَرْجَعَتْ يأجوج ومأجوج يهود بني إسرائيل إلى *قريتهم» 
(القدس) 
في الآيات 97-95 من سورة الأنبياء يذكر الله مدينة (قرية) 
ها ارتباط بيأحوج ومأجحوج: 
ولعي لزلز أُمْلَكنَاهًا نهُمْ لا يحون (295 
حَنَّى إِذَا فتِحَ يَأَحُوجُ ومَأَحُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلَ حَدَبِ 
يسود 0 رم 0 لح َإِذًا هي شّاخِصّة 


لض 


53 


وكانت هذه المدينة قد دُمّرت » وتذكر الآيات أن أهل المدينة 
محرم عليهم الرجوع إليها حي تتحقق الشروط التالية: 
22 أن تكون يأحوج ومأحوج قد انتشرت في كل 
أنحاء العالم . والعبارة شد در ا 
عدة تأويلات » ومنها: 
أ) تراوحت يأحوج ومأحوج مع كل 
الأ اللكية .و كل لكي الشاكنة 
كل منظمة على وجه الأرض (حدب - 
ني مرفوعة - منظمة) . 
ج) يأحوج ومأحوج يركضون نازلين 
من كل رابية أي يشنون هجوما أو 
وكون هذه الشروط لازمة لرجوع أهل المدينة إلى مدينتهم 


يع أن يأحوج ومأحوج سوف يعينون أهل المدينة المدمّرة على 
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هذا الرحوع . ويفلح الشيخ حسين في الفصل السادس في ربط 
هذه الآيات بتاريخ القدس » ويبين أن يهود بن إسرائيل أرجعوا 
فعا إل القدنى اق القين: لأسي ذه 1د نك الادينة من عننة يعد 
وأخحرجوا منها . تبين هذه الآيات سبب إنشاء إسرائيل وسبب 
إكراه يهود ب إسرائيل على العودة إلى مدينتهم القديمة (القدس) . 
والشيخ حسين مُحِقّ في حجته بأن من أبحز هذا العمل هم يأحوج 
ومأحوج . 

وكون قيادة يأحوج ومأجوج من يهود بن إسرائيل يفسر 
الدافع إلى هذا الإنحاز . 

وعندما تكون يأحوج ومأحوج قد أنحرت هذه المهمة يكون 
الوعد الحق (الساعة) قد اقترب . وهذا يمكن أن يعئ عودة عيسى 
عليه السلام الذي رفضه يهود بن إسرائيل وحاولوا صلبه . وف 
هذا الوقت تشخص أبصار الذين كفروا برسالته الحقيقية ويدركون 
أنه قد فات الأوان للنجاة من المصير امحتوم . 

وهناك أمر آخر يثبت صحة قول الشيخ حسين إن القدس هي 
المدينة ال تقول الآية إِهُا دمرت . يخبرنا الله تعالى أنه حكم على 
يهود ب إسرائيل أنهم سيصعدون سلالم الحكم في الأرض 


وسينشرون الفساد مرتين (الآيات 8-4 من سورة الإسراء 17 ) . 
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وقد تحقق أول صعود إلى الحكم (وكان وعداً مفعولاً) . وأرى أننا 
الآن نشهد الصعود الثاني والأحير (وعد الآخرة) ليهود ب إسرائيل 
إلى حكم الأرض . وكما تتنبأ آية أخرى فيما بعد » فإنه عندما 
بحدث الصعود الأخير ( نفس العبارة: وعد الآخرة) فإن يهود ب 
إسرائيل سوف يأنٍ يهم قوم آخرون (يأحوج ومأحوج) إلى القدس 
من بلاد مختلفة (99 فَإِذَا جَاءِ وَعْدُ الآخِرَةٍ جتنا بكم لَفِيفاً 4 الآية 
هيو الا سرس 

المسيح الدجال: قائد يأجوج ومأجوج 

نبت أعلاه أن القيادة العليا ليأحوج ومأحوج لابد أن تكون 
من يهود بن إسرائيل الذين يتبعون كتاباً مقدساً هو من قراءات 
شياطين الجن . ولا بد أن يكون واحد من هؤلاء القواد هو القائد 
الأعلى ليأحوج ومأحوج . وتثبت الأحاديث صحة هذا الاستنتاج 
وتشير إلى شخصية يهودية تسمى المسيح الدجال (الدجال هو 
الذي يكذب ويخلط ويحتال ويصور الأمور على غير حقيقتها) 
وهذه التسمية تشير إلى رفضهم المسيح الحقيقي عيسى عليه 
السلام . وقد عّنَ ابي صلى الله عليه وسلم هوية الدحال وهو فى 
يهودي يدعى ابن صياد كان يسكن المدينة . ويخبرنا حديث ميم 
الدازي رطى اللا عنة أن الدجال كان 'مويدووا كذللك ”فق ننس 
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الوقت في صورة أخحرى في جزيرة معينة . والواضح أن الدجال 
يظهر في صور وأطوار مختلفة . ويناقش الشيخ حسين أطوار 
الدحال في كتابه ج71 عتحصدا؟] مد - مه*عناه عط صا ددع [ممتصعل 
تع دكت [06 #وصنوء12 عد 4ه (القدس في القرآن -- نظرة إسلامية 
اخترقت يأجوج ومأجوج فرق الأديان 

اعتماداً على وصف القرآن للبنية القياسية الجماعات الفساد 
كان الصحابي الشهير ابن مسعود رضي الله عنه يسمي الفرق 
الإإسلامية الي ظهرت في زمنه أيهود الإسلام” : وماعتاه هو أفهم 
أَبِدَوًا الخواص القياسية لجماعات الفساد ذوات العقول المدبرة 
اليهودية . والأحاديث تخبرنا أن الفرق كلها في نار جهنم ولا تنجو 
إلا الجماعة المتمسكة بالقرآن والسنة . 

يستعرض الشيخ حسين في الفصل الأول الفرق الإسلامية 
ويطالبها باتخاذ موقف سليم بحاه قضية يأحوج ومأحوج . 

وهناك فرق معينة من النصارى والهندوس والبوذيين والمنكري 
وحود الله والمشركين » تبدي بعض خواص فرق الفساد . 


ومن الطبيعي أن تكون هذه الفرق كلها متحالفة مع أقوى 
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فرق الفساد: يأحوج ومأحوج . ورا ينسق قواد هذه الفرق 


أمورهم مع الدحال في هذه الأيام . 


ورها يبداء اله بليذا السب غلن الشبليين أن يسدر | البهود 
والنصارى أولياء (كفلاء أوحلفاء) » ويحذرنا أنهم لايوالون إلا 
بعضهم البعض (8 بَحْضُهُمْ أَوْلِياءِ بَعْضٍ 4 الآية 51 من سورة 
المائدة 5 ) . ويشير الشيخ حسين على التعيين إلى أن التحالف بين 
اليهود والنصارى الأوربيين يجسد يأحوج ومأجوج . 
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يفكر الشيخ حسين بعمق ف عواقب فتح يأحوج ومأحوج 
الروحية والاحتماعية والسياسية . وأرى أن أهم سؤال هو التالي: 
كيف نتجتب أن ننْجرٌ إلى الاشتراك في أنشطة يأحوج ومأحوج 
بواسطة الاقتناع بالكلام المعسول الصادر عن زعامات شيطانية 
جذابة ؟ إن هذه الأنشطة سوف يبدو عليها الخير ولكنها في الواقع 
أنشطة شر وفساد . وسورة الكهف تُجيبنا: إعتزلوا المدن ! وبذلك 
تنصحنا الأحاديث أيضاً . وينصح الشيخ حسين في الفصل السابع 
"بالقرية:المسلمة . 


لقد 550ص النزاهة الجماعية للأمة الإسلامية العالمية منذ زمن 
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بعيد . ولابمكن إعادة الخلافة (الحكم المركزي) مادام نظام يأحوج 
ومأحوج العالمي مسيطرا على الأرض 5 وسورة الصف تلخص 
تاريخ العالم وأحداث المستقبل (الآيات 14-1 من سورة الصف 
1 إن تلك الطائفة اليهودية من بئ إسرائيل ذات العقول المعوجة 
- وهم الذين حانوا موسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة السلام 
- سوف يخفقون في محاولة إطفاء نور الله بأفواههم . إفهم يُقَدّمون 
قواتهم المكونة من يأحوج ومأحوج العالم بأسره . ولكن الإمام 
المهدي عليه السلام سيبدا قريياً المعركة النهائية ضدهم » وسيشتمل 
وسيختتم هذه المعركة عيسى عليه السلام ويحكم الأرض بدين 
الإسلام . 


صفر 1430 


539 


الفصل الأول 


أهمية “علامات اليوم الآخر ني العصر الحديث* 


قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "مثل هذه الدنيا مثل ثوب 


ذلك الخيط أن ينقطع." (رواه البيهقي في شعب الإبمان) 


إن فهم موضوع "علامات اليوم الآخر' وبالضبط "أشراط 
الساعة2 حيث بحد المسيح الدحال ويأحوج ومأحوج له أهمية 
حاسمة لعدة أسباب . أهمها هو أن هذا الفهم يمكن علماء الإسلام 
من كشف عدم كفاءة أنداد الإسلام - سواء العلمانيين منهم أو 
الدينيين وسواء كانوا من داخل الإسلام أو من خارجه - عندما 
يحاولون تفسير الواقع الاستراتيجي و السياسي والاقتصادي والديئ 
والروحي لعالم اليوم الفاسد المشرف على الانميار والذي يتميز 
بالانتتشار الكامل للفساد . 

ولما كان احتبار الحلوى في أكلها كما يقولون » فإذا كانت 
رؤية المؤلف بشأن عودة عيسى عليه السلام أو المسيح الدحال أو 
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يأحوج ومأجوج وغير ذلك تفسر الواقع تفسيراً صحيحا , بما في 
ذلك هيمنة بريطانيا على العالم بالأمس . وهيمنة أمريكا اليوم » 
وإذا صحّت توقعاته بيمنة إسرائيل على العالم في المستقبل (ويقول 
البعض إن هذا قد تم الآن) » فإن الرفض الإجمالي لرؤية الموؤلف من 
قبل الذين شوشت مذاهبهم أذهائهم - سواء كانوا يهودا أو 
نقبارق أوستجتليين ار مشر تالبدى موي جنا انر كناك 
'القدس في القرآن' قبل ست سنين في عام 2002 » ورغم أنه أصبح 
بو اك الكبيه رواعا رقان لالش مارال عار تشهدا علننا 
لأطروسة الكنابي الأساية. 

وتتوالى أحداث العالم حسب نظام معين لتثبت صحة كتاب 
القدس في القرآن' وكتاب “رؤية إسلامية ليأحوج ومأحوج في 
العام الحديث' » ونأمل أن نحث ناقدينا على قبول الاعتقاد بأن 
عيسى عليه السلام سيعود في يوم ما ء. وأن المسيح الدجال 
ويأحوج ومأحوج قد أطلق سراحهم وانفتحوا على العالم منذ أمد 
بعيد » وأنهم الآن هم اللاعبون المسيطرون على أحداث العالم . 

والأهمية العظمى لموضوع يأحوج ومأجحوج تكمن في كوفم 
مذكورين في القرآن بينما لفظة “دجال' لا ترد فيه إطلاقاً (ولو أن 
هناك مقاطع في القرآن تتعلق بالدحال بشكل غير مباشر) . ولذلك 
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ينبغي على علماء الإسلام أن يستعملوا هذا الموضوع بالذات في 
جهودهم الرامية إلى حث المترددين من العلماء على معالحة 
موضوع العلامات الكبرى لليوم الآخر' من حيث أثرها على 
العصر الحديث . 


الظاهر والواقع متعاكسان 


ماهو الواقع في عال اليوم ؟ بحيب أولاً بأن الظاهر والواقع 
متعاكسان . وبينما لا يرى البعض - ومنهم الدجال - إلا بعين 
واحدة (العين الخارحية) ولذلك يعتقدون أن عالم اليوم هو أفضل 
العوالم على الإطلاق » فهناك آخرون كالخضر عليه السلام في 
سورة الكهف من القرآن الكريم يرون بعينين اثنتين (الخارحية 
والداحلية) فيدركون أنه أسوأ العوالم على الإطلاق . 

وقد بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي 
رواه مسلم ف صحيحه أن الدجال يأي ومعه هر ونار » ولكن ره 
هو ف الواقع نار » وناره هي ف الواقع ماء كر بارد . ولقد اقتنع 
الكثيرون - ومنهم علماء مسلمون مشهورون - بالأكاذيب القائلة 
أن بَعْض أعداء أمريكا من المسلمين المتطرفين لحا هو الذي دفع يكم 
إلى تخطيط وتنفيذ اعتداء الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) . وقد 
اسبُحُفَ هؤلاء لأفم حكموا اعتماداً على الظاهر وأحفقوا في 
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النفاذ إلى واقع ماحدث . ومنذ ذلك اليوم المليء بالشقاء وحىّ 
هذا اليوم الذي عاثله شقاء مازال كثير منهم يكرسون أنفسهم 
للدعم الآثم لحرب العالم الغربي الظالمة الى شنت من جراء 
الأكاذيب ضد مايسمى بالارهاب الإسلامي . ولم تتجّل طم مغبة 
التعريف الوهمي للإرهابي (أي كل من يجرؤ أن يرفع يده لمقاومة 
الظلم الغربي الإسرائيلي) حي فات الأوان ولات حين مناص من 
الحفرة الي وقعوا فيها . وأحفقوا أسوأ إحفاق في الإنصات 
لتحذيره تعالى في سورة الحجرات ( ورقمها 49 الآية 6) من القرآن 
الكريم: 

يَا أَيَا الْذِينَ آمنُوا إن حَاءَكمْ اميق تا توا أن 

تصيبُوا قوْماً بِجَهَالَة فمُصْبِحُوا عَلَى ما فعَكُمْ نادي 

أي تأكدوا من الحقيقة لكي لا تتهموا الأبرياء . و ينبغي أن 

يعلم الذين انغشوا بالتفسير الرسمي للحادي عشر من سبتمبر أن 
جناة الاعتداء الإرهابي على أمريكا لديهم قائمة طويلة بإنحازات 
دموية سابقة ولاحقة في لندن ومدريد وممباي وأماكن أخرى » وإن 
أمثالهم سوف ينغشون مراراً وتكراراً حي يفهموا واقع هذه 
الحوادث كما تفسرها دراسة الدحال ويأحوج ومأحوج . 


ولأن المؤلف يفهم هذه الأمور فإنه لم ينغش بالأكاذيب 
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واستطاع خلال أيام من اعتداء 11-9 على أمريكا أن يلاحظ 
الارتباط بين هذا العمل الإرهابي تحت راية مزيفة والإرهاب المماثل 
ذي الراية المزيفة الذي حدث في صيف 1914 وأضرم الحرب 
العالمية الأولى . وقد نشرت المقالة "عط مغ عكمومهوع<] ستائد/3 م 
عع سك ده عاعدعث" (رد إسلامي على الاعتداء على أمريكا) 
خلال ثلاثة أشهر من حادثة 11-9 وورد فيها التعليق الآي: "أعتقد 
أن أولئك الذين عزموا على حكم العالم مهما كان الثمن هم 
السولون عن كلل الاعنداءين الأرهاتية وأن الموستاد الأسرائيلق 
وحلفاؤه كانوا يعملون لصالحهم في تخطيط وتنفيذ اعتداء الحادي 
عشر من سبتمير ." 

وبعد سبع سنين نُشِر كتاب "عتوماءم]' عنستماءآ ع1" 
(الرحلات الإسلامية) وورد فيه هذا التحدي: الكو افير 2 
مطار ج. ف. كندي بنيويورك صباح 11-9 المقدر له ما كان عندما 
تعاونت وكالة المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي على 
تخطيط ومهاجمة وهدم البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي في 
منهاتن السفلى ثم ألصقوا التهمة يمذا العمل الإرهابي الأكبر كذبا 
بالعرب والمسلمين . وإن التحالف اليهودي النصراني الغامض 
والملحد أساساً والذي يحكم العال الآن نيابة عن دولة إسرائيل 
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الأوربية اليهودية رما يود أن يتحدى دعواي ,مسؤولية المخابرات 
الأمريكية والموساد . ورما يفعلون ذلك وهم يصرون أن الحكومة 
الأمريكية محقة في إلصاق المسؤولية (وبذلك اللوم) بالعرب 
والمسلمين . وإذا كان الأمر كذلك فإني أدعوهم وغيرهم ممن 
يشا ركوفم بعناد في هذا الرأي أن يتقدموا لندعو الإله الواحد جميعا 
أن يجعل لعنته ولعنة أنبيائه المؤبدة على من يلصق المسؤولية واللوم 
#راكق هده انا" 
هل تحدث كل هذه الأحداث بالصدفة؟ 
إن فهم موضوع أعلامات اليوم الآخر يُمَكنْ المؤومن من 
النفاذ إلى الواقع بحيث يستطيع الرد رداً مناسباً على أحداث كثيرة 
أخرى فريدة وغامضة تقع حسب نظام معين في هذا العصر 
العجيب . إن فهم الواقع لا بد أن يفسر الأمور التالية: 
. الرة (أي جعل التنظيم عالمياً) العصرية الى 
تستوعب البشرية كلها في مجتمع عالمي واحد 
فلك اناه ار قاملة., 
3 نشوء الحكومة العالمية ودكتاتورية سياسية عالمية 
تمزأ بالحكم الذاتيٍ في أية دولة . 
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اقتصاد عالمي مترابط مبئٍ على الربا يؤدي إلى فقر 
عالمي مستمر لم يسبق له مثيل ويؤدي إلى غى 
مستمر لم يسمع .كثله من قبل . 

نظام نقد دولي كاذب ومغشوش مكون من 
عملات ورقية لا يمكن استبدالها بقيمتها تمكن 
التخض نمق الافمان عه عل كسباث لسري 
حيث يخلقون الثروات من لاشيء . ثم إنه عندما 
تفقد العملات ثمنها الخياليي تصبح خسارة كثير 
دن الناان رقا لفليزج من القاين + 

يوشك أن ينشأ نظام نقد دولي جديد يتكون من 
عملة عالمية واحدة إلكترونية لانقدية يتحكم بها 
نظام مصرئي مركزي عالمي يخدم دولة إسرائيل . 
ثورة نسوية حولت الليل' (رمز المرأة) إلى “مار 
وتسببت في تفكك الأسرة . 

مهرحانات ضخمة للرياضة والتسلية مثل الألعاب 
الأومبية وكأس العالم لكرة القدم والكريكيت 
وملكة جمال العالم وملكة جمال الكون وانتخابات 


رئاسة أمريكية مصممة ببراعة » و كلها فعالة في 
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لفت أنظار الناس عن الواقع المشؤوم للعصر 
الحديث . 

٠.‏ الرائي (التلفزيون .ما فيه الكابل الإسلامي) يشوه 
الواقع ويغسل أدمغة أولئك الذين يبتلعون 
الأكاذيب بلا انتقاد » وأما التلفزيون الكابل 
الإسلامي فإن 5 منه سموم تعطى بمهارة إل . 

وإن هذا الموضوع ليقدم براهين مقنعة تمكن القارئ من 
التفريق بين دين الحق وأديان الباطل وكشف الفرق الكاذبة المتغلغلة 
في دين الحق . وتشترك الفرق الكاذبة في كوها عاحزة عن تفسير 
الواقع الكامن وراء الأحداف كني ميا ورين النداف كاله 
وصفناها أعلاه وفي أماكن أحرى من هذا الفصل . غامضة وتقع 
باستمرار حسب نظام معين . 

هل يمكن أن تحدث كل هذه الأحداث مصادفة ؟ وإذا كان 
الجواب لا » فماذا يفسرها ؟ نقول لايفسر هذه الأحداث الغامضة 
إلا موضوع "علامات اليوم الآخر في العصر الحديث" » ولقد قدمنا 
تير | اساسا ب كنات "القسى 9 القران" تققد أعلى سيان 
وتعالى أنه فرض على مدينة كانت قد دُمرَتْ حظراً على أهلها أنهم 


لن يعودوا إليها ليستردوها حب تفتح يأجحوج ومأحوج وينتشروا في 


67 


كل أنحاء الأرض (الآيتان 96-95 من سورة الأنبياء 21) . وينبئى 
تفسيرنا 'لعلامات اليوم الآخر في العصر الحديث' على تعيين هذه 
المدينة بأنها "القدس' . وسنشرح في الفصل الثاني طريقتنا في تفسير 
وتأويل آيات معينة من القرآن . 

واقع العصر الحديث هو أن المسيح الدحال أوشك الآن على 
بلوغ أوج مهمته في الأرض وهو أن ينتحل شخصية المسيح 
الحقيقي . فقد عاد اليهود إلى القدس ليستردوها كمدينتهم الخاصة 
يمم . وأَنْشِعَت دولة إسرائيل المزيفة بنجاح في الأرض المقدسة 
وازدادت قوة بعد قوة (تحت حماية فيتوهات الولايات المتحدة في 
بحلس أمن الأمم المتحدة الي تسيطر عليها يأحوج ومأحوج) إلى 
درجة أنها ستحل قريباً محل الولايات المنحدة الأمريكية بصفتها 
الذولةلاكفة الجا 1ه قري ميطاق ساك لواف ا ان + 
أحسيم' (ضحم الجسم) » “قطط' (أجعد الشعر) » أنه المسيح . 
ولكنه سيكون المسيح الدحال في واقع الأمر » ولولا أنه استعمل 
يأحوج ومأجوج جنوداً مجندة لما استطاع الوصول إلى هذا الطور 
المتقدم من مهمته . 

وهذه هي الأطروحة الأساسية في تفسير وتأويل المؤلف 
العلامات اليوم الآخر في العصر الحديث" وينبغي التحقق من 
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صحتها بالاختبار » وليست تعليقاً قديماً قليل الأهمية . الإسلام هو 
الحقيقة ولا بد للحقيقة من أن تفسر حقيقة الواقع . ولا يتفاجاً 
القارفة العؤور من عو دتنا مرزازا واتكرارا فق هنذا الكتاب إلى هذه 
القضية المركزية المتعلقة بإسرائيل . ونفعل ذلك لنؤكد للقارئ أن 
العالم بحق لن يتمسك بعناد بنظرية تخفق تكراراً في تفسير حقيقة 
الواقع الذي ينذر بسوء متزايد . 
إن صمت العلماء غير المعتاد ورداءة كثير من المؤلفات عن 

هذا الموضوع ليثير شكوكاً منطقية . وعلى سبيل المثال » عندما 
ركز الدكتور تمام عدي العام بمعاني القرآن الأنظار على معالحة 
يأحوج ومأجوج أثناء تعليقه على الموضوع في مراسلاته مع المؤلف 
؛ تَوَصّل إلى الرأي بأنه كان هناك إفساد متعمذ للمعطيات لأجل 
الصد عن التأويل الصحيح وفهم الموضوع: 

"أعتقد أنك ستوافق أن الكتب الإسلامية يما فيها التفاسير 

وشروح الحديث قد أخطعت للتدخحل الشامل والرقابة 

لحذف أو تحريف أي ذكر للحقيقة المعلومة أن يأحوج 

ومأحوج قد فَتِحَتْ أثناء حياة النبي صلى الله عليه 

0 


ويستمر الدكتور عدي في تعليقه في مقدمة هذا الكتاب: 
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"أما أحطاء التفاسير بشأن يأحوج ومأحوج وما حذزف 
من التفاسير بشأهم فالمشكلة مستشرية بحيث أننا لا نحد 
تشمو نوع ١‏ افروقة و لقان فوسو نيا 
مستبعد بأن تكون يأحوج ومأحوج قد فتحت . فمن 
يريد أن يتحرى ما يقوله القرآن فعلاً عن يأحوج ومأحوج 
حير له أن يبدأ من نقطة الصفر ." 


وهذا الكتاب يركز الاهتمام على المسيح الحقيقي عيسى ابن 
مريم عليهما السلام وعلى عودته المعجزة الى تنبأ يما النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم وال هي أُمّ علامات الساعة ('عِلّمٌ لِلسّاعَةَ' : 
الآية 61 من سورة الزحرف 43) . وهي بلا منازع أهم الأحداث 
المتبقية من تاريخ العالم وهي الآن قريبة بحيث أن أطفال المدارس 
اليوم يُتوَقَعُ أن يعيشوا ليشهدوها . 


وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الموضوع تشير 
إلى أنه قبل أن يعود المسيح الحقيقي لا بد أن تفلك قيود المسيح 
الدحال ويُرْسّل في الأرض ويتم مهمته وهي أن ينتحل شخصية 
المسيح الحقيقي . والنتيجة المنطقية لهذا هي أن الدجحال سيحاول أن 
بحكم العالم من القدس (من دولة إسرائيل المزيفة) ويعلن أنا 
المسيح* . وحينشذ فقط ؛ لا قبل ذلك » يستطيع عيسى عليه السلام 
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- المسيح الحقيقي - أن يعود إلى الدنيا ليواحه و يفضح ويهلك 
الدحال » وحينئذ فقط يستطيع أن يدعو الله - كما تنبأ الببي محمد 
صلى الله عليه وسلم - أن ينهي نظام يأجوج ومأجوج العالمي 
الخبيث . 

وهذا هو نظام المعاني الذي يمكننا من إدراك أن الدحال هو 
العقل المدبر الذي صنع نظام يأحوج ومأجوج العالمي ليكون 
وسيلته الأساسية في إنحاز حكمه للعالم . الدحال هو الذي شن 
هجماته المسماة "الحروب الصليبية' الأوربية منذ أمد بعيد ليتوصل 
في النهاية إلى الاستيلاء على الأرض المقدسة ليعيد إنشاء دولة 
إسرائيل ف تلك الأرض المقدسة ثم ليفرض هيمنة إسرائيل على 
العالى - حكماً جبرياً مسيحانياً عالمياً فوق البشرية جمعاء . وما 
كان ليستطيع فعل ذلك إلا بعد القضاء على الخلافة الإسلامية . 
وكان يستعمل قومه (يأحوج ومأجوج) منذ ابتداء مهمته ليخوضوا 
لأحله المعارك (قارن مع غتوى "صذعت© عا صذ مسعلمستحور" 
(القدس في القرآن) و "ععث متعله381 عطء لص عطهك] له لوك" 
(سورة الكهف والعصر الحديث) في الموقع 
10510 1 ) . 


لقد بينا يفا في "ععث سعله8/1 عط لصد عغطهك21-1 طدسنك" 
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(سورة الكهف والعصر الحديث) أن هذه السورة فيها مفاتيح 
التبيين القرآئي "لعلامات الساعة' . وقد أوصى النبي صلى الله عليه 
وسلم المؤمنين بقراءة الآيات العشر الأولى من السورة للوقاية من 
فتنة المسيح الدحال » و كذلك عرفت هذه السورة موضوع 
يأحوج ومأحوج لأول مرة وبينثة . 

وإن هناك لدلالة عظيمة في استهلال هذه السورة بت ركيز 
الأنظار على قوم أعلنوا أ الله سيكانة وها ال لذ (الآية 4 
من سورة الكهف 18): 

و 0 0 0 . 2 
وَيُنْذِرَ الذِينَ قالوا انَحَذ الله ولدا # 


ثم تقص السورة قصة الفتية الذين دحل الإبمان في قلويهم (فلم 
يخافوا من إطالة لحاهم) وفروا من أعدائهم الذين كانوا يشنون 
حرا على الاسللام .وان مولام الأعداء يعبددون آلمة من 'دوث الله 
تعالى . وعالم اليوم الحديث الذي يشن حرباً على الإسلام يتكون 
من أمثالهم بالضبط . نهم شعوب الدحال وهم يقبضون على فتية 
مثل أولئك الفتية » ملأت حرارة الإسلام قلوهم ويخضعوفم 
للإارهاب والتعذيب المدعوم من حكومات' في أماكن مثل قاعدة 
غوانتانامو الأمريكية في كوبا . وقد التجأ فتية سورة الكهف إلى 
كهف لكي يحافظوا على إعانهم بالله تعالى » ثم استعانوا بالله » 
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فأنامهم الله تعالى ثلاثمئة سنة . بحا الفتية بفعل التدخل الإلحي . ثم 
تربط السورة بين هذه القصة وبين 'وعد الله أي إنذاره بقدوم 
عصر الفتن . وعندما يأ هذا العصر فإنه سيشهد حدوث علامات 
الساعة باستمرار حسب نظام معين (الآية 21 من سورة الكهف 
08): 
١‏ وَكَذَلِكَ أغثرتا علَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أن وَعْدَ الله حَقَّ وأن 
السّاعة لا رَيْبّ فِيهًا ... 4 
أي نبّهَ الله تعالى البشر إلى قصة الفتية ليدرسوها ويناقشوها 
فيعلموا من ذلك أن وعد الله بعصر الفتن حقيقة وأنه لا شك في أن 
الساعة آتية . 
ولقد جاء بالفعل عصر الفتن الذي أنذر بقدومه الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم . فالمسلمون اليوم في كل أنحاء العالم 
مستهدفون ومعرضون للإرهاب بواسطة “حرب على الإرهاب” 
هي بحرد تكرار 'للحرب على الإسلام” الي تصفها السورة . 
والقصة تعين القارئ على إدراك أن واقع تلك الحرب إنما هو علامة 
من علامات الساعة . تعيننا القصة على أن ندرك أن “قوم الدجال” 
الذين يشنون الآن حرباً على الإسلام إنما هم يأحوج ومأجوج . 
وهم قوم يعلنون أن الله تعالى قد اتخذ ولدا . 
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ولكي ننجو من تلك الحرب بإيمان سليم ينبغي على المسلمين 
الاقتداء بفتية سورة الكهف . كان جوابهم على الحرب على 
الإسلام في زمنهم هو بحنب الاصطدام المباشر بتلك العاصفة الخبيثة 
وتفضيل الانسحاب الاستراتيجي واللجوء إلى الكهف . 

والحرب على الإسلام اليوم سوف تشتد حى تُفَرّض في النهاية 
دكتاتورية إسرائيلية مسيحانية دحالة حبيئة على العالم بأسره: 
سياسية واقتصادية ومالية وبالطبع عسكرية كذلك . ولكن على 
أسرافل رسن سيا بن سوريا كبيزة قبل اللكنى هده تروت 
قد تشتمل على اعتداء أمريكي هندي على المنشآت النووية 
الباكستانية يتزامن مع اعتداء إسرائيلي على مؤسسات إيران 
النووية . ورا تستعمل أسلحة نووية في هذه الاعتداءات . والعمل 
الإرهابي المشابه لاعتداء 9-11 في مومباي (والذي وقع قريباً من 
وقت إتمام هذا الكتاب) يهدف في نماية المطاف إلى التمهيد لهذا 
الاعتداء على الباكستان لتصفيتها من النادي النووي . وعندما 
تفلح الحروب الكبيرة في إزالة كل هذه العقبات » ستُفرَضُ بنحاح 
دكتاتورية عالمية على البشرية جمعاء . وحينئذ سيشهد العام 
اضطهاداً عظيماً بحيث أن المسلمين سيضطرون إلى اتباع استراتيجية 
الانسحاب من مسار عاصفة يأحوج ومأجوج الخبيئة وذلك 
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باللجوء إلى أماكن كالأرياف النائية . وقد توقع النبي صلى الله 
عليه وسلم ع وازمن كهذا اما ونضها عايلى؛ 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "يوشك أن (أي يقترب الزمن الذي 
فيه) يكون خير مال المسلم غنم يتبع يما شعف (رؤوس) 
الحبال ومواقع القطر (مواضع نزول المطر) » يفر بدينه من 
الفتن (يهرب خحوفا من أن يفتن في دينه » ويخوض في 
الفساد مع الخائضين)." 
(صحيح البخاري) 
ولابد من هذه المجتمعات النائية لوحود الحرية الكافية لتربية 
فتيان مسلمين ليصبحوا زخالاً ونساء هم أملات من خديد وفولاذ 
. وهؤلاء المسلمون هم وحدهم القادرون على الاستمرار في 
مقاومة الاضطهاد . هم وحدهم سيأبون الخضوع والمسالمة 
للدكتاتورية الإسرائيلية المسيحانية الخبيثة الي مازالت تظلم 
المسلمين الأبرياء وتتمسك بالثمار الدامية لطغيائها في الأرض 
المقدسة خاصة . 
لابد لأي دين أو فكر يحمل دعوى الحقيقة أن يكون قادرا 
على تفسير واقع أحداث مدهشة كهذه الدكتاتورية العالمية 
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السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية الى تنهض اليوم فوق 
البشرية كلها . وواضح أن هذه الدكتاتورية مرتبطة بالدور الغامض 
الذي تلعبه دولة إسرائيل في العالم . والإخفاق في تفسير مثل هذه 
الأحداث سيشكك على الأقل في دعوى الحقيقة . وذلك لأن هذه 
العلامات الى تحدث حسب نظام معين تشتد وعيداً بإعلان وتثبيت 
هوية الرابح في المسابقة بين الأديان والفكر والفِرّق . ونقول إن 
هذه الأحداث ينبغي أن يُعْتَرَفَ ما كأشراط من “علامات 
الساعة" . 

الهندوسية واليهودية والبوذية والنصرانية والإسلام والتحالف 
الأوربي اليهودي النصران الذي صنع الحضارة الغربية العلمانية 
الحديثة كلهم يتنافس في دعوى الحقيقة » وهذا الأخير أعلاهم 
صوتاً . فكيف يفسرون الأمور الغريبة الي تحدث في العالم ؟ 

منذ ألف وأربعمئة سنة تنبأ الببي العربي محمد صلى الله عليه 
وسلم الذي كان أمياً لايقرأ ولايكتب ول يغادر جزيرة العرب الي 
ولد فيها إلا في رحلي عمل إلى دمشق » تنبأ بحدوث أمور غريبة 
حداً ف النهاية في عالمنا . ويِيّن أنما من ”علامات الساعة“ . تنبا 


٠.‏ "المتشبهات من النساء بالرجال" . تلبس النساء 
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الآن السترة والسروال وح ربطة العنق في "أزياء 
عمل "وكخولية ندر م وق اراة كانه ناث 
فندق هلتون في ترينيداد (الذي يديره مسلم) لمدة 
أريعة عقي عام قرفن لا سر عملي ؛ 
عوقبت مؤخراً ونحيت جانياً لأنما رفضت زي 
عمل يشبهها بالرحال » ما فيه ربطة العنق . 
واليوم تلبس النساء الجينس الأزرق الذي يبدو 
كنسخة طبق الأصل من سراويل الرحال . وهذا 
يحدث كنتيجة للثورة النسوية الي كان المسيح 
الدحال عقلها المدبر . وهو الذي أضل النساء 
وسول لمم التفريط بدورهم الوظيفي كزوحات 
وأمهات » وسول لحم محاولة لعب دور الرجال 
بدلا عن ذلك . وبسبب ذلك نشأ كثير من 
الأحداث بين يدي أمهات تشتغل جزأ من وقتها 
وأدى ذلك إلى أضرار جحسيمة لهم . وبعض 
النساء تلبس لبس الرحال ويوحين بالذكورة 
بحيث هوي إليهن أفئدة النساء وتنفتح الفرص 
لصنع علاقات جنسية شاذة بين النساء . 
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"نساء كاسيات عاريات" . انتشر الآن عري 
الملابس بين النساء اللات تأثرن بثورة الدجال 
العبيوية تقد هه يوق البزاية كشفيت الاق ان 
تحت الركبة . ثم ارتفعت حاشية الثوب حىّ 
علت فوق الركبة وكادت تكشف عن الملابس 
الداحلية . وازدادت الملابس ضيقاً حى لم يبق 
محال للخيال لأن “الممتلكات الأنثوية' أصبحت 
معروضة . واستُبدِل لباس السباحة المكون من 
قطعة واحدة' "بالبيكين" ثم استبدل هذا الأخير 
'بالثونغ' » وهذا سيستبدل في النهاية يما لا يُعلم . 
وكانت الثورة الجنسية النتيجة الطبيعية للعري 
الأنشوي وهذا جعل الجنس مبتذلا كضوء الشمس 
. وأصبح الزواج وعهود الزواج بحرد عقبات في 
طريق المنس كضوء الشمس' . وتعرض الزواج 
كنظام اجتماعي للهجوم بحيث أنه يوشك أن 
يختفي . والجنس الإباحي والمهجوم على الزواج 
بدورهما يخربان الأسرة كنظام احتماعي وذلك 
لابد أن يؤدي إلى انميار امجتمع . ومن يغضض 


بصره عما حرم الله ندعو الله أن يملا بصره 
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الداحلي ا 

"المتشبهين من الرحال بالنساء" . لايستطيع 
الرحل أن يرتدي لباس النساء وعلى وجهه لحية . 
إن اختفاء اللحية من وجوه الرحال قد حدث 
فعلاً في الحضارة الغربية الحديثة » وتأثر سائر عالم 
الرحال بهذا النحو » كل ذلك يجعل تحقق هذه 
الدووة العشية الرقيطة بالدعال مكنا ب غانة 
الأمر . إن اللحية السعودية الي هي 'عذر عن 
لحية' قد ظهرت في قلب دار الإسلام » ثم ضاهاً 
ذلك شيوخ جامعة الأزهر - المعهد الشهير 
للدراسات الإسلامية العالية - فحلقوا لحاهم 
بكاملها . ومن المؤكد أن الرحل الذي يرتدي 
ملابس النساء يرغب في اجتذاب الرحال . وعلى 
ذلك فإن انتشار الشذوذ الجنسي من علامات 
الساعة . والعالم الغربي الذي يدعى دبمقراطيا 
يفرض منهجه المنحرف للشذوذ الجنسي بلا حياء 
على المدارس . وقد نبه مسلم كندي المؤلف إلى 
ما ينتظر البشرية والمسلمين: "نواحه معضلة كبيرة 
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هنا في كولومبيا البريطانية . لقد عينت الحكومة 
وزوحة) لمراحعة منهاج المدارس . لقد أعطي 
هذان اللذان لا يستطيعان إنحاب الأطفال حق 
القرار بشأن 9/099 من غيرهم الذين ينجبون 
الأطفال ! ويتطلب المنهاج الحديد أن يُعَلّمَ كل 
طفل من الروضة إلى الفصل الثاني عشر أن 
الشذوذ الجنسي مقبول اجتماعياً وأحلاقياً . ولا 
يحق لأي مدرس أن يأى ذلك . ولا يحق لأي 
فلس إذازة مدزيتة ارفس ونوميرف ل 
الأطفال أن لهم الحق في الشك في قِيَم والديهم . 
ولكن لا يحق لطالب أو والد أن يشك في قيم 
الشاذين . وتصر الحكومة على رفض أي حجج 
دينية معارضة لمراحعة منهاج المدارس . وما سيأنٍ 
في العام القادم أسوأ حيث مِمُلرَمُ حي المدارس 
الخاصة باتباع المنهاج المعدّل . وستجبر المدارس 
الإسلامية على اتباع ذلك تحت التهديد بالملاحقة 
القانوقية "إذا يبدو أن التغيير الميكلي وإعادة 
التعريف لسلوك وأدوار الرحال والنساء في 
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العلاقات الجنسية وفي المجتمع -كمقدمة لتغيير 
امجتمع - هما نتيجة لازمة عن ثورة الدجال 
النسوية الحديثة . 

"يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير" . لم تنتشر 
الصور العارية مصادفة: صور الجماع الواضحة 
متاحة الآن لعامة الناس على بعد نقرة واحدة من 
عناوين المواقع الرئيسية على الإنترنت لياهو 
وهوت ميل وعلى الرائي الكابل وفي حوانيت 
الفيديو على قرنة الشارع في المدن حول العالم . 
وإنما هو تحقق مسرحي هذه النبوءة . وتشير 
الودة يها إن أذ ع سيأ يفضل فيه من 
يكون تحت سيطرة الدحال أن يجامع في الطريق 
على الجماع في البيت . و حدوث الجماع فعلا 
في الحدائق العامة والعربات في المدن الكبرى في 
العالم الأوربي الغربي العلماني الحديث هو تحقق 
هذه النبوءة . وتوشك مومباي ودبي وكراتشي 
وجاكرتا وأنقرة وغيرها أن تمتلئع بالصور العارية 


وأن يقتدي فتيان هذه المدن بغيرهم في المرح . 
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وينبغي أن يتوقف القارئ ليفكر ويتبصر في أمر 
هذه الحركة: من ملابس النساء الضيقة ننتقل إلى 
التكشف العابر في العلن (فلاشنغ) أثناء المناسبات 
مثل كرة القدم أو الفوتبول ثم يصبح في النهاية 
الجماع العلئ مقبولاً . را يُفَسَّرُ تفضيل الجماع 
العليئى بأنه العاقبة النهائية للشهوة الي لا تشبع 
والإدمان الجنسي اللذيْن نشآ كمنتوج جاني 
لقورة المتسيةت ونين الك أيطنا أنسكاله عسة 
وراثية شيطانية حاذقة للمأكولات والمشروبات 
والعقاقير الهورمونية (فياغرا مثلاً) تسبب شهوة 
حنسية لابمكن السيطرة عليها . 

"أن تلد الأمة ربتها" . هذه إشارة إلى نوع من 
العبودية يكون في فاية التاريخ حيث تصبح أرحام 
النساء المستعبدات في فقر مستمر وفاقة مصانع 
لحمل أطفال النساء (من الطبقة العليا أو الوسطى) 
اللائي أصبحن عقيمات من جراء ثورة الدحال 
النسوية . إن الاقتصاد القائم على الربا حيث 
النقد تنتر عق والزنا والخدلاف الكاذ به الورقه 
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المبنية على الغش المطلق وال لا يمكن استرداد 
قيمتها الي تتناقص باستمرار » هذا الاقتصاد قد 
سجن الناس في فقر مستمر ومتزايد بينما أنشأ 
نخبة غناها دائم ومتزايد . إن الاقتصاد الربوي 
الذي نشأ في الحضارة الغربية الحديثة قد حبس 
البشرية جمعاء في قبضته السامة . ثم إن ثورة 
الدحال النسوية تجعل النساء عقيمات إذ يسعين 
للاستيلاء على وظيفة الرجل المالية في اجتمع 
وبالتاللي يؤجلن الحمل حب يفوت الأوان فيحتجن 
إلى رحم مستأحر (أم بديلة) . وتؤتى الأم البديلة 
أحرها بعد ولادة الطفل ثم تعود إلى العبودية بينما 
تدحل ابنتها في طبقة الأسياد الي تسيطر على 
العبيد » وكذا تلد الأمة ربتها . 

"وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان" . يقتدي سائر البشر 
بإخلاص بناطحات سحاب مافاتن . ويفعلون 
ذلك عن اقتناع عقائدي بأن المباني العالية شعار 


التقدم ومنبع الفخر . يعتقدون أن المباني المرتفعة 
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تعلن للعالم أن غير الأوربيين » الذين عندهم برج 
بتروناس التوأم في كوالا لمبور » أو برج سونغدو 
إنتشيون في سول » أو البرج' في دبي وغيرهم 
هم الآن متساوون مع الغرب الحديث “كمجتمع 
متطور” ولم يعودوا فقراء ومتأخرين . والواقع أن 
هؤلاء لهم عقول "الحفاة العراة العالة رعاء 

الشاء" . وفي العالم العربي نحد أن أعراب (بدو) 
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين وصفوا 
ان "بالحفاة العراة العالة رعاء الشاء" يتنافسون 
اليوم في الكويت والإمارات ودبي والسعودية في 
ارتفاع مبانيهم في تحقيق حرفي للنبوءة . 

"وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم 
وأَكْرمَ الرحل اتقاء شره" . تحققت هذه النبوءة في 
أنحاء العالم اليوم وحين في جزيرتنا الكاريبية 
ترينيداد » ولكن ليس ثم مكان في الأرض حدث 
فيه ذلك باستمرار ووضوح مثل أمريكا . 

"ويكثر احرج » قيل وما المحرج؟ قال القتل" . وقد 
بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل الذي 
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سيشيع في المختمعات في العصر الأخير (اليوم 
القيرم سكوك عقيوائيا ويلا نتع يت ند الا 
المقتول على أي شيء قُيِلَ " . وتنبأ كذلك بأن 
كل يوم سيكون أسوأ من سابقه . وفي أنحاء 
العالم اليوم نحد أن جرائم العنف تفاقمت 
ولاتستطيع أي حكومة السيطرة عليها . ولكن 
الحضارة الغربية وخاصة الولايات المتحدة تتميز 
بأها أكبر مرتكبي جرائم القتل المدعومة من قبل 
الدولة . 
وبالإضافة إلى النبوءات المذكورة أعلاه هناك نبوءات عن 
أحداث تُعَدُ من 'علامات الساعة' » ولكن أهمها هي الى تتحدث 
عن مصير القدس والأرض المقدسة . فمثلاً تنبأ ابي عليه الصلاة 
والسلام بعودة المسيح الحقيقي عيسى ابن مريم العذراء عليهما 
السلام: 


عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
7 عدلا » وإماما مم 2 »“يكسر الصليب + ويقتل 
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الخنزير » ويضع الحزية » ويفيض المال حي لا يقبله أحد 

ورسخ تكررق السطيلةة غير اسمن لفيا وها فلي يقل 

أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم ‏ وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 

شهيداً4 (الآية 159 من سورة النساء 4) 

(صحيح البخحاري) 
ونصف الآن أحداثاً مدهشة مازالت تقع حسب نظام معين في 
أنحاء العالم وكلها مرتبطة بالأرض المقدسة . ولا يمكن تفسير هذه 
الأحداث إلا بالرجوع إلى نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن علامات الساعة وخحاصة تلك المتعلقة “بقوم الدحال' وهم 
يأحوج ومأحوج: 

. ابتدأ ما يسمى "بتحرير“ الأرض المقدسة عن 
طريق الكفاح المسلح 'بالحروب المقدسة الي 
تسمى الحروب الصليبية . وتلك “الحروب 
المقدسة“* عن أنها انتتهت عام 1917 بعد قرابة 
ألف عام من بدايتها عندما انتصر الحيش البريطاني 
على الحيش العثماني المسلم . وعندما دخل 
الجنرال البريطانئ ألينبي القدس منتصراً في أكتوبر 
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عام 1917 أعلن قائلاً: "اليوم انتهت الحروب 
الصليبية" . والواقع أن الأرض المقدسة الت 
واستّعبدت وما حُرُرَت . إن الحروب المقدسة 
الأوربية (أي الحروب الصليبية) ضد الإسلام 
والمسلمين مازالت قائمة . إن الاحتلال العسكري 
الإنحليزي الأمريكاني الإسرائيلي للعراق 
وأفغانستان » والاحتلال بالنيابة للصومال 
والمملكة العربية السعودية والباكستان ولبنان 
والأردة وسطر وغيزها “كلها أبعلة اكشعيراوختللك 
الحرب المقدسة . 


رجوع اليهود من بي إسرائيل «المتميزون عن 
يهود الخزر الأوربيين الذين لا ينتسبون لإبراهيم 
عليه السلام) إلى الأرض المقدسة ليستردوها 
كأرضهم الخاصة يم . وكانوا قد طُرِدوا من تلك 
الأرض قبل ألفي سنة وحرم عليهم الله أن يعودوا 
إليها ليستردوها (إلى أن يأتي العصر الأخير أي 
اليوم الآخجر وتفتح يأحوج ومأحوج) . ولكن 
أثناء هذا الاسترداد واسترجاع ملكية الأرض 


57 


المقدسة تورط يهود ب إسرائيل في أفظع وأوحش 
ظلم للأبرياء من الفلسطينيين غير اليهود الذين 
يسكنون الارمن:. 

إعادة إنشاء دولة إسرائيل في الأرض المقدسة . 
دُمّرت قبل ألفي سنة بأمر من الله دولة إسرائيل 
المقدسة الى أنشأها النبيّان داوود وسليمان 
عليهما السلام . وكانت تلك الدولة قائمة على 
التقوى والحق والقسط . واسّيدِلَت الآن 
بإسرائيل دجالة مبنية على الكفر والكذب 
والخداع والعدوان والظلم المتزايد على الدوام . 
الحركة القائمة في الحضارة الغربية باستعمال 
الحروب العدوانية المستمرة والظلم السياسي 
والاقتصادي للوصول إلى ثلاث دول حاكمة 
للعالم . الأولى كانت الهيمنة البريطانية حيث 
كانت بريطانيا الدولة الحاكمة للعالم الحديث . 
تلا ذلك الهيمنة الأمريكية حيث صارت 
الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الثانية الي 
حكمت العال . وأخيراً يتتظر العالم الآن قدوم 
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ال ميمنة اليهودية حيث تصبح إسرائيل الدحجالة 
الدولة الثالثة والأخيرة الي تحكم العالم . ولقد 
اضطر العالم إلى مواجهة حربين عالميتين قبل أن 
تحل الولايات المتحدة الأمريكية محل بريطانيا 
كدولة حاكمة للعالم . وبشكل مماثل يشهد العام 
الآن بدايات تنم عن أم الحروب الي ستخوضها 
دولة إسرائيل (إمساعدة الولايات المتحدة 
وبريطانيا والناتو وما أشبهها) وتحل من خحلاهها 
محل أمريكا كدولة حاكمة للعالم . وعندما يحدث 
ذلك تنفضح الأكذوبة القائلة إن إسرائيل أنشفئت 
كوطن لليهود فضحاً كاملاً ونمائياً . والواقع أن 
أوربا كافحت لمدة ألف منة "لتحرير“' الأرض 
المقدسة لكي تصنع إسرائيل إمبريالية لتحكم العالم 
بأسره في النهاية . 

ونعتقد أن أم الحروب هذه ستحاول بشكل 
أساسي أن تدمر قدرة الباكستان وإيران على شن 
حرب نووية على الإطلاق » وأن هذا بدوره 


سيمهد الطريق لتدمير العرب (أنظر الفصل 
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السابع) . إن همال الباكستان وكل إيران 
وأفغانستان والعراق كلها تقع جغرافياً في حدود 
خراسان القديكة حيث سينشأ جيش مسلم -كما 
أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم - سيحرر 
كل قطر مضطهد في طريقه إلى القدس ولن 
يستطيع أحد إيقافه . وعندما تشن إسرائيل تلك 
الحرب فإها ستسيطر لا على قناة السويس 
فحسب بل على كل النفط في الخليج العربي » 
وعندئذ سيوائمها ارتفاع أسعار النفط في الوقت 
المناسب ومايتبع ذلك من انخفاض لا يمكن عكسه 
في قيمة الدولار الأمريكي (لأن أسعر وأبيع” 
النفط مرتبطان بالدولار) » وستسيطر إسرائيل 
على اقتصاد العالم سيطرة تمكنها من الحلول بحل 
الولايات المتحدة كدولة حاكمة للعالم . 

إن انيار الدولار الأمريكي وإمكانية زواله لأمر 
بالغ الأعمية بالنسبة لإسرائيل لأنه سيؤدي في 
النهاية إلى تدمير كل عملات العالم الورقية الي 
لامكن استبدالها بقيمتها . وعندئذ ستحل النقود 
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الإلكترونية اللانقدية الى يتحكم با النظام 
المصرفي العالمي الذي يسيطر عليه اليهود محل 
العملة الورقية وينشأ نظام نقدي جديد لايمكن فيه 
إحراء أي تبادل أو نقل مجهول الاسم للنقود . 
فكل حركة مالية سيكون لا أثر إلكتروني 
وستعطي قوانين مكافحة الإرهاب إسرائيل 
الععلظه اللسيرية على >“ كنا إنقفر رداك البظام 
النقدي العالمي » وبمهد الطريق لإقامة د كتاتورية 
عالمية مسيحانية حبيثة . وعندما تستلم إسرائيل 
حكم العالم فإن علماء الغرب العلمانيين والنحّب 
السياسية والاقتصادية حول العالح سيقومون 
بتمارين رياضية عقلانية عجيبة لدعم إعلان 
النهاية المسيحانية (اللا علمانية) للتاريخ . 
وسيضطرون لفعل ذلك لأن الحاكم الذي 
سيحكم العالم من القدس سيعلن أنه المسيح ! 
والواقع أنه سيكون المسيح الدحال . 

الممثلان في تلك المسرحية المستمرة اللذان يحملان 


مسؤولية إبحاز كل ماذكر أعلاه وماسيحدث 
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قري عماه لها مم و اعرف ارس ولق 
تصالحوا رغم خلافاتهم العميقة وتباغضهم لينشئوا 
ل ان لفطك 
الحضارة الغربية العلمانية الحديثة . هذه الحضارة 
الع اانا والفاسدة بشكل عجيب » حيث 
يستطيع الرجل أن يتزوج رجلاً آخر قانونيا 
مازالت تبهر العالم بثورة علمية وتقنية تغير وتعيد 
صنع العالم كله مرة تلو الأخرى . 
فما الذي يفسر التصالح الغامض بين اليهود والنصارى 
الأوربيين والذي مهد لإنشاء الصداقة والتحالف بينهما ؟ لقد كان 
النصارى يتهمون اليهود بالمسؤولية عن صلب عيسى الذي يعبدونه 
كاله . بل إن القرآن نفسه سجل افتخارهم يذه المسؤولية (الآية 
57 مو سورة الساءئ 4 
كولم إن نا المسيح عِيسّى ابن مَرْيمَ رَُول الله... 
وما أنهم لايعترفون بكونه المسيح ولا بأنه رسول الله فالمقولة 
فكم . 
لابد أن هناك شيئاً يفسر التصالح و الصداقة والتحالف فجأة 
بين النصارى واليهود الأوربيين وكذلك هويتهم الجديدة المعلنة 
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كحلفاء أو قوى متحالفة . ولاشك أن حوادث القتل النازية لليهود 
في أوربا (مايوصف أحياناً ومولوكوست اليهود) أثناء الحرب العالمية 
القامة هع عورا كقيييا اوعر انيجي :شاه الأؤرعة الاق 
ممتائين بالشعور بالذنب وأن ذلك سهل تنفيذ ذلك التصالح التاريخي 
. ولذلك كان المتحكمون بالسلطة في الحضارة الغربية متحسسين 
بتحاه دعوى المولوكوست وحرصوا باستمرار على إسكات الذين 
يشككون في صحة رقم الملايين الستة' . إن سلوكهم الغريب 
لاعلاقة له بصحة أو بطلان النقد التاريخي . وإنما لايريدون أبدا 
تخفيف وإضعاف الغراء الزائف الذي استعمل للربط بين الشعبين . 
ولقد أدهش التحالف الغامض في أوربا العالم بصنعه حضارة 
غربية علمانية حديثة ذات ثورة فريدة علمية وتقنية مستمرة أنتجت 
له قوة لا سابق لها . وشرع التحالف في استعمال قوته المكتشفة 
لغزو واحتلال واضطهاد وإخضاع واستعمار معظم بقية العا لم من 
دون أوربا . وكذلك ولأول مرة في التاريخ حكم تحالفْ شعبين 
العالم بأسره . واستُعمل الاضطهاد والإخضاع الوحشي ضد غير 
الأوريوق كنافة م افيه نذا العو وا لمي ونرة غلية 
مؤخراً بحجة تصادم الحضارات . ومازال هذا الظلم مستمراً حي 


اليوم في الصومال وشمال غرب الباكستان ولبنان وأفغانستان 
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والعراق وإيران وي أي مكان يقاوم فيه المسلمون الطغيان . وفي 
طرف من هذا التصادم الصليي المستمر بحد ضحية بريئة هي 
الحضارة الإسلامية بينما نحد على الطرف الآخر مايسمى بالحضارة 
اليهودية النصرانية مهووسة بشن حروب ظلمة مقدسة لأحل 
إسرائيل لأسباب غامضة . 

وعلى مر الزمن تظاهر هذا التحالف الغامض اليهودي 
النصران مخادعة بإلغاء الاستعمار في البلاد غير الأوربية ولكن قبل 
أن يحدث ذلك وضيعت مؤسسات ف المكان المناسب لاستمرار 
أجهادهم (استعمارهم) بواسطة التلاعب والتحكم ممايسمى 
العالم امخرر من الاستعمار' عن طريق من ينوبون عن المستعمر . 

وإحدى هذه المؤسسات هي الدولة العلمانية الحديثة المبنية 
على الشرك بالله . كانت الحضارة الأوربية النصرانية واليهودية 
مبنية على الإبمان بالله وسيادته العليا . أعلنت النصرانية الأوربية 
انها بالحقوق الإلهية للملوك الي يديرها 'ممثل الله في الأرض“ أي 
كنيسة روما . ولكن بسبب تغيرات ثورية وغامضة حلت بأوربا 
النصرانية لم تعد هذه الحضارة تعترف بسيادة إله إبراهيم عليه 
السلام . لم تعد تقبل أن سلطته وشرعه هي العليا . “الدولة 
العلمانية الحديثة أصبحت الآن هي السيادة وهذا شرك . وسلطة 
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وشرع الذولة الفلمايه يي اعم المقام الأعلى وهذا شرك أيضا 
.وأصبح للدولة الحق أن تقول هذا حلال (أي قانوي ومسموح به) 
لشيء حرمه إله إبراهيم عليه السلام (أي قال إنه غير قانوني 
وممنوع) وفعلت الدولة ذلك وهذا شرك أيضاً . 

أما الحضارة اليهودية فبنيت على أسس دولة إسرائيل المقدسة 
الي أسسها النبيان داوود وسليمان عليهما السلام . وإسرائيل 
المقدسة اعترفت بسيادة الله وبأن سلطته وشرعه أعليَيّن . وقد نبذ 
يهود أوربا فكرة الدولة هذه عندما تقبلوا الدولة العلمانية الحديثة 
وشركها بالله تعالى . كثير من آيات القرآن الكريم تبين بوضوح أن 
السيادة لله لايشاركه فيها أحد (مثلاً الآية 26 من سورة الكهف 
8 والآية 111 من سورة بئ إسرائيل 17 والآية 2 من سورة 
الفرقان 25) . 

وبعد حبس الإنسانية في قالب الدولة العلمانية الحديثة توه 
التحالف اليهودي النصراني إلى حبس نظام الدول العلمانية بكامله 
في منظمة الأمم المتحدة (الىّ حلفت عصبة الأمم) . وصنعوا هذه 
المنظمة بحيث يستطيعون التحكم بها واستعمالها للتحكم ببقية العالم 
وتغييره . 


وموضوعا الدحال ويأحوج ومأحوج في نطاق “علامات اليوم 
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الآخر' يفسران كل ما ذكر أعلاه . 

ومن تلك المؤسسات نظام النقد الذي يستعمل عملات ورقية 
لا يمكن استبدالها بقيمتها صّمّمَتْ بخداع وفرضت على العالم انمحرر 
من الاستعمار . واستعمل هذا النظام النقدي الخرافي المبيي على 
الخداع إطلاقاً لنهب الجماهير الي قاومت حكمهم في أنحاء العالم . 
واستعمل أيضاً الجلب الغ إلى من خضع لهم وناصرهم . وبذلك 
وقع بعض المسلمين في نار ' الدحال بينما تمتع آخرون "مياه ره 
الباردة' . فأما جماهير المسلمين في مجتمعات كالصومال وبنغلاديش 
وإندونيسيا الذين قاوموا الدحال فأصبحوا فقراء محبوسين في الفاقة 
» وأما الخائنون ممن يسمى بالنخحبة الإسلامية الذين ينتمون إلى 
الحكومات العميلة للغرب والذين خدموا مصالح أعداء الإسلام 
فازدادوا غيئ . 

وأصبح الحنيه الاسترليئ البريطاني العملة الدولية عندما 
أصبحت بريطانيا أول دولة حاكمة للعالم الحديث . وتمتعت 
بريطانيا بالسيطرة على النقد لزمن طويل - وبالإضافة إلى جعلها 
العاصمة المالية للعالم -- فقد أعطتها هذه السيطرة المقدرة على 
حكم العالم . ثم حلت الولايات المتحدة الأمريكية مكان بريطانيا 
كدولة حاكمة وبالتالي فإن الدولار الأمريكي حل مكان الحنيه 
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الاسترليئ كعملة دولية . ولَعِبّ تمن أمريكا بالسيطرة على النقد - 
بالإضافة إلى جعلها العاصمة المالية للعالم - دوراً استراتيجياً مماثلا 
في إعطائها المقدرة على حكم العالم . 

وتشير الدراسة المنطقية لنبوءات النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم بشأن علامات الساعة إلى أن هناك دولة ثالثة وأخيرة حاكمة 
للعالم ستنشأ لتحل مكان أمريكا . ولكي يحدث ذلك يجب أن يحل 
نظام نقد جديد مكان البنية القائمة على أساس الدولار الأمريكي . 
وسيكوق هذا مشاها ما عدت عيدنا: نكل النظاء الال مكان 
النظام المببئ على الحنيه الاسترليئ . 

سينشا النظام النقدي الحديد من نظام مصرفي عالمي مركزي 
التحكم ويكون عبارة عن نقد إلكتروني لا نقدي . وسيستعمل 
الملتحكمون بالنظام المصرفي سيطرقم الى لم يسبق لما مثيل على 
النقد الإلكتروني اللانقدي لتنفيذ منهاج دولة إسرائيل السري . 
وبذلك تحل إسرائيل مكان إمريكا كالدولة الثالثة والأحيرة الحاكمة 
للعالم . وقد بدأ الشيكل الإسرائيلي يزداد قوة بسرعة بينما ينهار 
الدولار الأمريكي . حت اليورو أصبح يصعب عليه التنافس مع ما 
أصبح أقوى عملة في العالم منذ بداية 2008 » ألا وهو الشيكل 
الإسرائيلي . والإسرائيليون أنفسهم بدؤوا يدركون أن قوة الشيكل 
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علامة على أن إسرائيل ستصبح مركز العالم . 

إن إفسادً النقد الموصوف أعلاه ونمو نظام النقد طوراً بعد 
طور » والذي سيصل إلى أوجه قريباً بحكم إسرائيل للعالم » لابمكن 
تفسيره من غير الرجوع إلى الدجال ويأحوج ومأحوج في نطاق 
علامات اليوم الآخر . 

وكان من تلك المؤسسات أيضاً نظام التعليم العلماي الذي 
ُتَوّحُهُ الجامعة العلمانية الحديثة . إن عَلْمَنَة العلم ( أي جعله 
علمانيا) أدت في النهاية إلى التفسير العلماني للكون والواقع حيث 
تلاشى موضوع علامات الساعة من الأذهان . لم تعد البشرية 
العلمانية الحديثة تؤمن بوجود اليوم الآخر » فعلامات الساعة 


وقد رد القرآن على هذا الغسيل الدماغي العلماني للبشرية . 
والرد في سورة الكهف » نفس السورة الي عَرَفْتْ موضوع يأحوج 
ومأحوج . تصف السورة عنصر الخيال في كيفية معالحة البشرية 
المعلمنة لموضوع الساعة والحياة الآخجرة . هذا رجحل غين أفسده ماله 
حى اعدو الشسيه شخاض] 15 قبنة يتيز عن ذللن البحل الفقيز الذي 
يعتبر غير ذي قيمة بسبب فقره . يقول الغئ عن الساعة: 38 وما 


عاص 2 


ظْنُ السنّاعَة فَاِمَة ولِنْ رودت إلى ري لأحدن حبرا مِنهَا ملقلا 4 
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(الآية 36 من سورة الكهف 18) أي حي لوجاءت الساعة فسأحد 
لنفيق غرخا أفضل !ا (أنطل كذلك الآية :30 من شورة فلت 11 
والآية 3 من سورة سبأ 34 ) 


إن موضوع اليوم الآخر وعلاماته ال تشتمل على عودة 
عيسى عليه السلام والدحال ويأجوج ومأجوج وغيرها تميز بين 
المؤمنين الذين يؤمنون باليوم الآخر والكافرين الذين يرفضون هذا 
المعتقد ويزدرون ذلك "اليوم الآخر' ويستعجلونه استهزاء به: © 
يَستَْجل بها الذِينَ لا يُوْمِنُونَ بها وَالَذِينَ آمنُوا فقون مِنها 
ويَعْلَمُونَ أَنّهَا الحَقْ ألا إن الَذِينَ يُمَارُونَ في السّاعَةٍ لَفِي ضّلال 
بَعِيدٍ # (الآية 18 من سورة الشورى 42) . بل إن القرآن يقرر أن 
أكثر الناس في النهاية لن يؤمنوا بالساعة 8 إن السسّاعةَ لآبيَّة لا رَيْب 
فيهًا ولك أكثر النّاس لا يُوْمِنُونَ © (الآية 9 من سورة غافر 40) 

اتحدت العلمانية والمادية الأوربية وتظاهرتا على تحطيم الثقة 
بالدين وبالتالي تحطيم الإجان باليوم الآحر . و تبدّل شيئاً فشيئا 
الفالمفي الأووي الس عررا ب الاعها دعق ادموق 
النهاية مع أوربا وصِّنعٌ بحتمعٌ عالمي واحد لايؤمن بالله . وعندما 
كانت العولمة في طريقها البطيء والمؤكد إلى هدف تحويل الإنسانية 
كلها إلى مجتمع عالمي واحد لايؤمن بالله » ابتدأ غير الأوربيين في 
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اسراف موز هار بقة ااه الدوية رشرهوا بدا عا للق فى قد 
طريقة ال حياة الغربية العلمانية الفاسدة وال أفابا لات مع بالل 
وق هذا إككازا متقرووسا محققه العدالف:الفامكن يت هرد 
ونصارى أوربا » ذلك التحالف الذي صنع الحضارة الغربية 
العلمانية الحديثة . 

ولكن هذه الحضارة ها هوس أكبر يكمن فيما هو أبعد من 
استعباد البشرية جمعاء واستيعابها في مجتمع عالمي واحد فاسد 
ولايؤمن بالله . كان التحالف الغامض اليهودي النصران الأوربي 
مهووساً “بتحرير' الأرض المقدسة لأجل اليهود » ومهووسا 
بإرجاعهم إلى الأرض المقدسة ليستردوها كأرضهم الخاصة يم 
وفيووسا بإعادة تسا ؤولة إمبزاقي: ف أرطي القدسةم 
فتمووقا بدعم ومساعدة إسرائيل لتنمو وتقوى حب تصبح قادرة 
علن لعب دون الدولة الحاكمة للعالم . 

إن تفسير علامات اليوم الآخر في العالم الحديث يثبت صحة 
دعوى الحقيقة للإسلام لأنه يفسر لغز تصالح اليهود والنصارى في 
أووفا وسناناف سن تنا و عدك انه غرنية طلماية وأطابا تومن 
بالله . إن ما يفسر التحالف اليهودي النصراني هو الدجال ويأحوج 


ومأحوج . وهما يفسران هوس الحضارة الأوربية بالأرض المقدسة . 
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اقب منحة وعراق انان للتشاهم أرط عن شلال مقارت 
على تنبؤ الأحداث الى لم تحدث بعد » وخاصة فيما يتعلق .مصير 
دولة إسرائيل . إن القرآن قد أعلن بجرأة مقدرته على تفسير كل 
شيء: 9 وَكرلَْا عَلَيْكَ الككاب يَبياناً لكل شَيْء... 4 (الآية 89 من 
سورة النحل 16) ْ 
الرد على الفرق الإسلامية 


هناك كثير من أهل الفرق اليوم يقرعون طبول الغضب 
ويصفون أنفسهم بأهم وحدهم هم المؤمنون الراشدون . 
ويستمتعون بانتقاد غيرهم من الفرق وخاصة أهل التصوف 
ويقولون إنهم ضالون » ويتوسعون في مناقشة التفاصيل التافهة 
ويركزون على المواضيع الثانوية . وهذا الكتاب يوجه الأنظار إلى 
تنافس الفرق ودعاوى الحقيقة العقائدية ويتحدى تلك الفرق أن 
تقدم أبحاثاً علمية عن 'علامات اليوم الآخر في العصر الحديث* 
حيث بحد الدحال ويأحوج ومأحوج . 

وربما لايعلم بعض القراء أي شيء على الإطلاق عن الفرق 
الإسلامية ولذلك سنقدم معلومات عن بعضها على الأقل . ورا 
يود بعض القراء التعرف على هوية الفرق الإسلامية برغم ما ذكرنا 
أعلاه . وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بظهور الفرق الإسلامية 
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وأمر المسلمين أن يجتنبوها . فبأي معيار نميز هذه الفرق ؟ إن 
موضوع علامات الساعة وطريقة الاستجابة هذه العلامات 
سيزوداننا بهذا المعيار . والدحال ويأحوج ومأحوج هما من 
علامات الساعة يقيناً ومن هنا تأت أهمية هذا الموضوع في الرد على 
الفرق الإسلامية . 

الشيعة 

ظهرت الفرق الإسلامية خلال عقود من وفاة النبي عندما 
ولدت فرقة الشيعة . ومن أحب عقائدهم في النبوءات أن أحداً من 
نسل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بالإمام المهدي سيظهر في 
النهاية ويقود المسلمين إلى النصر على من يشنون الحرب على 
الإسلام . وقد تنبأ البي صلى الله عليه وسلم بوضوح بأن ذلك 
كائن وكل من السنة والشيعة متمسكون يهذه النبوءة . والشيعة 
يعتقدون أيضاً أن قدوم الإمام المهدي سيثبت صحة دعوى الحقيقة 
لفرقتهم في دين الإسلام. 

ولكن الببي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قدوم الإمام المهدي 
سيتزامن مع عودة المسيح الحقيقي عيسى ابن مريم: 


"كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم » وإمامكم منكم" 
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(صحيح البخاري) 
أي ما أطيب ذلك الزمن عندما ينزل فيكم عيسى عليه السلام 
ويجدكم تحت حكم الإمام المهدي الذي هو واحد منكم . هذه 
النبوءة تشير إلى أن المسلمين قبل بحيء الإمام المهدي عليه السلام 
سيكونون تحت حكام غير مسلمين لفترة ما . وهذا يعي أن عالم 
الإسلام يكون قد فقد حريته وحكمه الذاتي . ورا بعد فقد 
الخلافة فإن العالم الإسلامي السين بأسره اليوم يحكمه بالنيابة حكام 
العالم من يهود- نصارى أوربا . إنهم يجبرون مايسمى بالحكومات 
المسلمة السنية على حال من الخضوع بحيث تصبح تلك البلاد دولا 
عميلة للغرب . ويكاد يستحيل على أي مجتمع مسلم سي اليوم أن 
يفلت من قبضتهم الوحشية ويستعيد حكماً ذاتياً مستقلاً يحرره من 
النفوذ والسيطرة اليهودية-النصرانية السياسية والاقتصادية. 
ومن ناحية أخرى فإن شيعة إيران تدّعي أن الثورة الإسلامية 
الإيرانية الناجحة قد أرجت إيران من نطاق نفوذ وسيطرة حكام 
العالم غير المسلمين . ومادامت إيران الشيعية تتحدى الغرب بنجاح 
(الإمام الخمين سمى أمريكا "الشيطان الأكبر" وهذا صحيح) 
وتحتفظ بدعوى حكم ذاتٍ مستقل يمكن تصديقها » فإن الشيعة 
ينبغي أن يُقِرُوا بأفم يحكمهم إمام أو حاكم شرعي من بجتمعهم . 
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وفي ضوء الحديث أعلاه فإن النتيجة المنطقية لدعوى الحقيقة الشيعية 
هذه بالنسبة لقدوم المهدي وعودة عيسى عليهما السلام تصبح 
واضحة. 
إن الحديث المذكور يبين أن قدوم الإمام المهدي لايمكن أن 
بحدث حى يقترب وقت عودة عيسى عليهما السلام . ولكن 
عيسى لن يعود حي ينهي المسيح الدحال مهمته وهي انتحال 
شخصية المسيح الحقيقي . ولايستطيع الدحال أن يتم هذا الاتتحال 
عن 31" وري عودة أجل ويه راع ارد موري 
إسرائيل من المنفى إلى الأرض المقدسة ليستردوها كأرضهم الخاصة 
6 
وقد أعلن القرآن (في الآيتين 95-94 من سورة الأنبياء 21) 
أن الرحوع إلى المدينة الت أخرجوا منها (ونحن نقول إفما القدس) 
لن يتم حي يحدث أمران: 
. أن تكون يأحوج ومأحوج قد فتحت 
٠‏ وأن يكونوا قد انتشروا في كل الأنحاء 
والأن بعدما عاد يهود بي إسرائيل ليستردوا الأرض المقدسة 
فواضح أن دعوى فرقة الشيعة في تمثيل الإسلام الحقيقي لامكن 
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قبولها إلا بعد أن يثبتوا مقدرتهم على فهم موضوعي يأحوج 
ومأحوج والدجال والنفاذ إلى صلب الموضوعين . والعالم مازال 
بانتظار ما سيقوله علماء الشيعة عن هذين الموضوعين وآثارهما في 
العالم الحديث. 

الأحمدية 

والواقع أن الذين يستحقون مكان الفخار في محرّة الفرق 

المنحرفة في عالم الإسلام المعاصر هم حركة الأحمدية . بل العجيب 
أنهم ينعمون بتفضيل الحضارة الغربية العلمانية الحديثئة ودولة 
إسرائيل . والسمة البارزة لهذة الفرقة الى ضلالها مبين وحطير هي 
أن مؤسسها وهو رجحل يدعى ميرزا غلام أحمد أصاب في الإشارة 
إلى أن يأحوج ومأحوج موجودة في أمم الحضارة الغربية . بل 
المدهش أن هذا المتنبئع الكذاب على صواب في مسائل عديدة بالغة 
الأهمية . ولكن رغم أنه فضح الأمم الغربية الحديثة فإن حركته 
مازالت تنعم بتفضيلهم . وقد أفسد ميرزا غلام أحمد بخداعه 
موضوع علامات الساعة بخلطه بين المسيح الدحال ويأحوج 
ومأحو 35 . لأنظر 'عمع212 كمد عه لصة أمتعاء تاسمخ ع1" 
(المسيح الدحال ويأحوج ومأحوج) بقلم محمد علي » بلا تاريخ » 


) 
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وكذلك أدهش ميرزا غلام أحمد العالم بالادعاء الكاذب أنه 
بشخصه يحقق نبوءة الحديث بعودة المسيح ال حقيقي عيسى بن مرتم 
عليهما السلام . فهو يقبل حقيقة نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام 
بعودة المسيح الحقيقي ولكنه في نفس الوقت يقول إن عيسى مات 
في كشمير ودفن هناك ولن يعود بنفسه . ويدعي أن النبي محمد 
كان يعنيه هو (أي ميرزا غلام أحمد) بتلك النبوءة . وميرزا ادعى 
هذا الادعاء الكاذب وهو ينكر بلا حياء أنه ابن امرأة من البنجاب 
بينما البي محمد حدد أن المسيح الذي سيعود هو ابن مريم العذراء: 
"فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم -صلى الله 
عليه وسلم- فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين واضعا كفيه على أجحنحة ملكين » إذا طأطأ 
رأسه قطر . وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلو » فلا يحل 
لكافر يجد ريح تُفْسهٍ إلا مات . وتْفسسُةُ ينتهي حيث ينتهي 
طرفه..." 


ا 
وف دون لعزا ينا أ ذه العودة ذات الشأن يذكر النبى 
صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام باسمه: 


"عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضى الله عنه قال: اطلع 
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علينا النبي ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر 
الساعة قال: إنما لن تقوم حي تروا قبلها عشر آيات » 
فذكر الدحان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من 
مغريها » ونزول عيسى بن مريم » ويأحوج ومأحوج , 
وقاكلة كروك اريف بالمشرق وحيى بالمشرب 
وحسف بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم." 


د ب 


إن دعوى الأحمدية (بكلي قسميها) بتمثيل الإسلام الحقيقي 
كان ينبغي أن تستفز علماء الأحمدية للإحابة على كتابنا "القدس 
في القرآن' الذي نشر عام 2002. 

فرقة الوهابيين 

من بين الفرق الغريبة الضالة ظهرت فرقة في إقليم بحد في 
جزيرة العرب أعلنت أن كل الفرق الإسلامية الأحرى مشركة وأن 
قتلهم واحب . وتحالف أفراد هذه الفرقة الوهابية النجدية مع 
عشيرة سعود ليسيطروا على إقليم بحد ثم على إقليم الحجاز » قلب 
الإسلام في جزيرة العرب . وأرادوا السيطرة على الحجاز لتطهيره 
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ما اعتبروه شركاً وإعادته إلى دين الحق . وعندما نححوا في 
السيطرة قتلوا آلاف المسلمين الأبرياء. 

وقد تبين الغرض الحقيقي من الظهور الغامض للتحالف 
الوهابي السعودي عندما تآمرت الفرقة الوهابية مع العشيرة 
السعودية على صنع دولة عميلة سعودية وإنحليزية وأمريكية في 
جزيرة العرب موها بحسارة العربية السعودية . وأثناء عملية صنع 
الدولة العميلة دمر هؤلاء دار الإسلام والخلافة (أي دولة الخلافة) 
الى أنشأها البي نفسه صلى الله عليه وسلم . ولقد خدعهم 
الدحال فإن حيانتهم للاسلام مهدت الطريق أمام يأحوج ومأحوج 
للعب دورهم الغامض الموصوف ف سورة الإنبياء (قي الآيتين 95- 
6 من سورة الأنبياء 21) . وانضم التحالف السعودي الوهابي 
أيضاً إلى التحالف اليهودي النصراني الغامض في أوربا مفضلين إياه 
على التضامن الأخوي مع من يعلنون إيماهم بالإسلام. 

وكان التنفيذ النهائي والرسمي لهذه الصفقة الكبيرة مع قلب 
الإسلام حاسم الأهمية للتحالف اليهودي النصراني بحيث أن الرئيس 
الأمريكي جاء على متن سفينة حرب أمريكية ليلتقي شخصيا 
بالملك السعودي . حملت سفينة يو إس إس مورثي الملك عبد العزيز 


بن سعود سرأ من ميناء جدة في جزيرة العرب إلى البحيرة المرة 
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الكبرى ف قناة السويس »مصر حيث كان بانتظاره الرئيس 
الأمريكي روزفلت على متن سفيينة يو إس إس كوينسي . التقى 
الزعيمان في 14 فبراير 1945 للتوقيع على التحالف . وح 
السعوديون-الوهابيون الثمرة المرة لمذا التحالف بعد ثلاث سنوات 
فقط عندما ولدت دولة إسرائيل وافتخرت أمريكا بكوهما أول دولة 
تعترف بإسرائيل. 

واستمر التحالف السعودي الأمريكي بل ترعرع رغم كارثة 
8 مما يشير بوضوح إلى أن الفرقة الوهابية مشاركة ف خيانة 


الإإسلام. 


ومادام التحالف السعودي-الوهابي محافظاً على كونه دولة 
عميلة للاتحاد اليهودي النصراني الأوربي الذي يحكم العالم لم يكن 
مكناً لأي مسلم أو جماعة مسلمة أن تزرحزحهم عن السيطرة على 
الحجاز والحرمين والحج . والنتيجة المتوقعة من ذلك هي أن هذه 
الفرقة المبتدئة الي ادعت تمثيل الدين الإسلامي على حقيقته لعبت 
كرد عاضا في إعطاء التحالف اليهودي النصراني القدرة على حكم 
العالم الإإسلامي بأمير 6 (أنظر "ممه جوزع11 عط ,عتمطمتله عط 
ع5 -م71260 أطقططة11-نل 5 ع" (الخلافة والحجاز والأمة- 


الدولة السعودية-الوهابية) » 2.018أء05 2ه تقططة .131 
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والواضح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم توقع هذه الخيانة 
عندما قال عن إقليم نحد في حديث صححه البخاري أن منها تخرج 
"الزلازل والفتن » ويما يطلع قرن الشيطان" أي عصر الشيطان 
(عشيرة سعود وقيادة فرقة الوهابيين كلاهما خرج من بحد) . وقد 
جرى في فجر الإسلام نقاش طويل عن الموقع الجغراقي لنجد . 
وقال البعض إما في العراق لا جزيرة العرب . ولكن قد مر زمن 
كاف لحدوث مايثبت أن نبوءة البي صلى الله عليه وسلم قد 
تحققت اليوم . إن المسلمين الشجعان في العراق يجاهدون الآن 
بسلاحهم جهاداً عظيماً لتحرير تلك الأرض من الاحتلال 
الأمريكي الإسرائيلي بينما تحافظ القيادة النجدية الدينية والسياسية 
في المملكة العربية السعودية على تحالفها “الشيطاني' مع المعتدين 
بشكل عبودي وديئ. 


ومن السمات الغريبة للفكر الوهابي الديئ في العصر الحديث 
إصرارهم على التفسير الحرني للآيات والأحاديث عن علامات 
الساعة . ولذلك فإن العلماء الوهابيين (باستثناء القليل منهم) 
مازالوا معوقين بطريقة تحعلهم عاحزين عن النفاذ إلى التأويل 
الصحيح للمجاز الدين وبالتالي النفاذ إلى واقع وحقيقة الدحال 
ويأحوج ومأحوج في العصر الحديث . أما علماء الدين من الشيعة 
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فيبدو أنهم أكثر رغبة في تأويل المحاز في القرآن والحديث فتتوقع 
مني كت اك عر عر للتأويلات الواردة في هذا الكتاب. 


جماعة التبليغ 

هذه فرقة أحرى غريبة وغامضة » من الحند » تسمي أفرادها 
أهل التبليغ (أي الدعوة) . وقد مححت طريقتهم في كثير من 
أطراف العالم الإسلامي ف الوصول إلى الناس وإرجاعهم إلى 
المواضيع الثانوية غير الاستراتيجية من سنة النبي عليه الصلاة 
والسلام . وكثير من أفرادهم مسلمون مخلصون يعيشون حياة 
ظاهرة الورع ووالذنلك يدو عامفا أن اذ افق الفوفة اللتمامية 
كر ا لاون سد آذافهم على المشاركة في محادثة أو مناقشة 
تشكك في صحة ادعاءات الحكومة الأمريكية الكاذبة أن عربا 
ومسلمين حططوا ونفذوا اعتداء 9-11 على أمريكا. 


وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين ينبغي أن يردوا 
على الظلم بطريقة أخرى . فقال عن الدجال: 
عن النواس بن سمعان قال النبي صلى الله عليه وسلم (عن 
الدجال): "... إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم » 
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(صحيح مسلم) 

والحجيج هو الذي يناقش حجج وأقوال الآخرين ويرد 
علويا ب تإذا فكي لذ وك هو أله إذا حرج الدجال أثناء حياة الببي 
صلى الله عليه وسلم فإن النبي هو وحده المسؤول عن مناقشة أقوال 
الدحال والرد على حججه وأطروحاته . أما إذا خرج الدجال بعد 
وفاة ابي صلى الله عليه وسلم فإن كل مسلم هو وحده المسؤول 
عن افق اقول افشاك و الول حجهه و ادرو عات 

وقد فضح أفراد هذه الفرقة تعصبهم لفرقتهم عندما استبدوا 
بسيطرتهم على مساجد الله تعالى وأصروا بعناد على منع جميع 
الآخرين من الوعظ أو التدريس في هذه المساحد الى سيطروا عليها 
. لقد أصروا بعناد على احتكار العلم المقدم في المساحد . ثم إفهم 
تبنوا سياسة النعام وطمر الرأس في الرمل عند الرد على الظلم 
السياسي والاقتصادي وغيره الذي ارتكبته الحضارة العلمانية الغربية 
الحديثة ضد المسلمين . ومن المؤكد أنه لم يكن يعجزهم ضعف في 
طريقة علماء الفرقة عن النفاذ إلى واقع وحقيقة الدحال ويأحوج 
ومأحوج في العصر الحديث . بل إفهم نبوا هذا الموضوع تبعا 
لنظام عملهم ومبادئهم » تحنبوه كما يتجنب الطاعون. 


ويبدو أن الهم الوحيد لأعداء الإسلام تحاه هذه الفرقة الغريبة 
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الغامضة هو خحوفهم من اختراقها من قبل مسلمين (متأثرين بأمثال 
مالكو لم إكس) ممن يؤمنون بالسنة الاستراتيجية ويردون بشجاعة 
وبلاعوف على حرب التحالف الأوربي اليهودي النصراني الظالمة 
ضد الإسلام » ويردون على عنصريتهم وطغيانهم في العالم الحديث. 
المسلمون العصرانيون 

هذه فرقة مكونة من مسلمين متعلمنين (علمانيين) مغرمين 
بالإنحازات العلمية والتقنية للحضارة الغربية العلمانية الحديثة 
وبقوتا السياسية والعسكرية وبازدهارها الاقتصادي . وهم 
يقدّرون ويؤولون هذه القوة والإبحازات كإثبات لصحة دعوى 
الحق للحضارة الغربية العلمانية . بل إن بعضهم يدعي أن الحضارة 
الغربية العلمانية الحديئة نتتجت عن الإسلام وتمثل ازدهار أفضل 
المبادئ الإسلامية . وقد ابتدأت هذه الفرقة في تركيا بعد سقوط 
الخلافة. 


يود المسلمون العصرانيون” تحديث عالم الإسلام إلى حد أن 
يصبح المسلمون مرتاحين لتقبل طريقة الحياة الغربية .كما فيها الشرك 
السياسي والربا الاقتصادي والنقدي والثورة النسوية . يتقبل 
المسلمون العصرانيون عادة دولة إسرائيل ويصادقوها ويتحالفون 
معها . فعلت ذلك تركيا العصرانية وحاولت حكومة مشرف 
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العصرانية في الباكستان فعل ذلك . ويرى مسلمون عصرانيون 
آخرون أنه من المناسب الصمت تحاه الاضطهاد في الأرض 

المقدسة . ويقبلون حق إسرائيل الأخحلاقي والشرعي في الوحود . 
ويفعلون ذلك رغم سجل إسرائيل في الاضطهاد المستمر منذ لحظة 
خلقها المفتعل اللاأخلاقي الظالم وعبر وحجودها الملطخ بالدماء . 
وينتقد بعض المسلمين العصرانيين حلاف التيار الإسلامي العام مع 
حركة الأحمدية . ويشعر بعضهم بغربيته إلى حد أن القاطنين منهم 
في أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا وغيرها يسمون أفراد القوات 
المسلحة الأمريكية والبريطانية المشتركة في الاحتلال الوحشي 
للعراق وأفغانستان “جنودنا' . إنهم يمتصون كالإسفنج كل ما 
يتلقونه على مذبح الغرب . وتعرفهم بإدانتهم للجهاد و الجهاديين 
. ويستعملون مصطلحات مثل "الإسلاميين" و"الإسلامية" ( 
«ستصة151) وينددون "بالملالي" و"إعاقة التحضر" و"الأصوليين 
الإسلاميين" . وكانت خريجة أ وكسفورد بناظير بوتو مثالاً لما تنتجه 


العصرانية الإسلامية. 


وهم يسارعون في وعظ المسلمين ضد ارتكاب أعمال 
الأرهات ورك لسلمون سيقي للفجيوة دلق إعتران متفيهرا 
كاذب عسوو لة السليين عن اعمال الأزهاي ده م كاعيدا 1-8 
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على أمريكا . وهم بذلك يدعمون بشكل في منهاجاً حبينا 
لصالح التحالف اليهودي النصراني الذي يتحكم بالسلطة في العالم . 
وهم لا يتعرفون أبداً على أكبر دول إرهاب عرفها العالم 
ولايدينونها » لأنهم إذا انتقدوا إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وأوربا 
لأحل الإرهاب الذي تقوم به حكوماتا » ولأحل الإبادة في غزة 
اففلة ف الأرطن المقدسة قا + أذ :اذا كنهوا تدعما ملحوننا 
للمضطهدين من مسلمي ونصارى فلسطين » فلن يَسْلَمَ منهاحهم 
العلماني ولا تحالفهم مع الغرب . إهم يسدون آذانهم ويغمضون 
عيونهم ويرفضون أن يشاركوا أكثرية الشعب الأمريكي ف رفضهم 
لتفسير الحكومة الأمريكية الرسمي لاعتداء 11-9 الإرهابي » 
واعتبارهم هذا التفسير جرد أكاذيب. 

إن هؤلاء المسلمين العصرانيين الضالين لابملكون المقدرة على 
إدراك أنه مع أن الحضارتين انتفعتا ببعض فإن أساس الحضارة 
الغربية الحديئة هو أطروحة معاكسة للإسلام . إن دين الإسلام 
مبئٍ على الحقيقة وقيم أخلاقية مطلقة وتأويل روحي للكون الذي 
بمتد إلى ماوراء العالم المادي المرئي . أما هذا الند للإسلام الذي 
لايؤمن بالله والذي هو فاسد فإنه يرفض الإيمان بأي واقع وراء 
الواقع المادي ويخلق على الدوام قيمه العلمانية الذاتية حيث لم يعد 
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يعتبر الشذوذ الجنسي بين رجلين أو امرأتين مثلاً شرًاً أحلاقياً . 
لابمكن الجمع أبداً بين الحقيقة من طرف والإلحاد والفساد والنسبية 
الأخلاقية ومادية ماوراء الطبيعة من طرف آخر » ومع ذلك فإن 
الغاية الحقيقية من وحجود العصرانية الإسلامية هي محاولة تحقيق هذا 
الجمع. 

لقد أدرك المؤلف أن الدحال هو العقل المدبر المسؤول عن 
صنع الحضارة الغربية العلمانية الحديئة » وكما أن الدحال مكتوب 
بين عينيه وعلى حبهته 'كافر' فكذلك هذه الحضارة طبع على 
وحهها الكفر ولايمكن محوه. 

إن العصرانية الإسلامية ترسخ نفسها بالتأكيد في الغرب 
الحديث في دول مثل أمريكا وبريطانيا . ولكنها رفعت رأسها 
القبيح في العالم الإسلامي أيضاً كما اتضح مؤعراً من أحداث في 
ماليزيا مثلاً . فقد دافع رئيس الوزراء أحمد عبد الله بدوي عن 
قضية العصرانية الإسلامية بحر كته المسماة الإسلام الحضاري. 

تشترك هذه الفرق الضالة برفضها للتدريس أو الكتابة عن 
موضوع علامات اليوم الآخر في العصر الحديث' . وهم 
يشا ركون أيضاً الكثيرين في بقية العالم الإسلامي في عدم اهتمامهم 
المؤسف والغريب بالعثور على الحاجز الحديدي الذي بناه ذو 
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القرنين والذي لابد أن يكون قائماً إذا كانت يأجحوج ومأحوج لم 

وكذلك تشترك هذه الفرق في تنديدها بالمسلمين الذين 
يسلكون السبيل الصحيح للاحسان أو التصوف ( أي الطريقة 
الروحية الإسلامية) مع أن هذا سبيل وجهاد يؤدي في النهاية إلى 
نور من الله تعالى نستطيع به أن نرى بعينين اثنتين (الداحلية 
والخارحية) بينما المسيح الدحال وتلاميذه الكثيرون لا يرون إلا 
بعين واحدة (أي الخارحية). 

ومازال العالم بانتظار دراسة علمية من المسلمين العصرانيين 
عن موضوع 'علامات اليوم الآخر في العصر الحديث . 

فرق التصوف النخبوية 

تلحر أنه اقاكد كر فض الضواية الووم دون 
الذين يخطون بقلمهم السحري إبحيل الطريقة الروحية الإسلامية 
ولكن المدهش أنهمم يبقون عميا عاجزين عن رؤية واقع وحقيقة 
كثير ثما وصف أعلاه أو أنهم يلتزمون بصمت غامض عن الموضوع 
. ولايرون أن الحج الآن في المملكة العربية السعودية تتحكم به 
أعداء الإسلام وعلى ذلك فقد كثيراً من صحته » ولا أن النقد 


117 


الورقي الحديث لايمكن استبداله بقيمته فهو مزيف », والنقد 
الإلكترون اللانقدي الذي يوشك أن يحل محله مزيف كذلك » 
فكلاهما غش وهو بذلك حرام . ولايرون زيف كثير من الأدوات 
المالية الي تسمى إسلامية وموافقة للشريعة (ما يسمى المرابحة - 
الحركة الي يرتكر حوها مايسمى بالماليات الإسلامية الحديئة - 
هي في الواقع ربا مكر في صورة بيع) » ولا يرون أن التصويت في 
انتخخابات الدول العلمانية الحديثة هو إشراك في الله » وهلم جر . 
والأمر الأهم هو عدم مشاركتهم ولاح بالقلم في جهاد عالم 
الإسلام المعاصر للتحرر من الطغيان الغربي السياسي والاقتصادي . 
كثير من هؤلاء المتسمين بالصوفيين ينظمون أنفسهم على أنهم 
نُخبويون مسلمون بينما يتنافس آخرون بحماس ف عصبية الفرق. 

إن علماء الإسلام إذ يثبتون مقدرقهم على استعمال القرآن 
والحديث لتفسير عال اليوم الغريب إنما يثبتون صحة دعوى الحقيقة 
للإسلام » ثم إهم يتميزون بذلك عن علماء الفرق التحبوية . 
وعندما يفسر علماء الإسلام موضوع "علامات اليوم الآخر في 
الع اميك ارام رميدرة لز الك فع لمر ا 
جحهدهم للتمييز بين الدعاوى الواهية للحقيقة الي تطرحها الفرق 
الإسلامية العديدة وبين دين الحق. 
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ولذكر القراء أشيرا أن كثيراً من :علامات اليم الآسر مرثيظة 
مباشرة بأسوأ صور الظلم المتصاعد باستمرار في الأرض المقدسة . 
والمسلمون حقاً يُعرفون ويُميّرون عن أقرانهم المزيفين من أهل الفرق 
من خلال تصميمهم على مقاومة الطغاة المللحدين الفاسدين الذين 
يبحكمون العالم الآن لصالح دولة إسرائيل الدجالة الأوربية اليهودية . 
وجماعة المسلمين الراشدة هم أولئك الذين ينعمون بالمقدرة على 
إيجحاد تفسير لعلامات اليوم الآخر في القرآن الكريم والأحاديث » 
ذلك التفسير الذي يفسر الأحداث الجارية الآن في الأرض المقدسة 
حسب نظام معين ويرشد إلى الرد المناسب على ذلك . وسيكونون 
بالتاللي أولئك الذين يجاهدون بشجاعة لتحقيق اتتصار الحق في 
الأرض المقدسة على الباطل والظلم والاضطهاد الوحشي. 
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الفصل الثاني 


يقة الدراسة 


إن ما يعنيه التوافق في تقدير أفضل المراحع القرآنية هو ليس فقط 
تحانس الدروس بل المبدأ القائل إن كل آيات الكتاب الكريم 
مترابطة كأجزاء :من نظام مفهوم:حيث يعبت قطعا أن هناك 


ان للمعاني في القرآن الكريم وأن هناك طريقة لتفسير ذلك 
النظام. 

(فضل الرحمن الأنصاري: “الأسس والبنية القرآنية للمجتمع 
المسلم' » جزء 1 » ص 192) 


قال النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إن أطلو ع الشسين 
من مغريها' هو مِن آخر علامات اليوم الآخر (صحيح مسلم) . 
وهذه العلامة تطرح عدة أسئلة: 
٠.‏ هل الشمس' الي ستطلع في يوم من الأيام من 
الغرب هي نفس الشمس الي تطلع دائما من 
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الشرق » أم هي همس أخرى؟ 

هل ستطلع الشمس يوما ما حرفيا من الغرب أم 
أن هذا رمز ديئ يجب تأويله؟ 

00 

هل يمكن أن يكون لعلامة طلوع الشمس من 
مغربها أكثر من تطبيق (تحقيق) واحد كلها 
محوطة ؟ بد ولق كم اها ويا 
(تأويلها بحازيا) بطلوع همس زائفة من الغرب 
كما يقترح المؤلف بالإضافة إلى طلوع الشمس 
فعلاً من الغرب عندما يتحول العالم المادي إلى 
غير الأأرْض ' أو أرض أخرى (الآية 48 من 


سورة إبراهيم 14)؟ 


نسارع لنرفض أي تأويل للنبوءة يتطلب همسا غير الشمس 
الموصوفة في القرآن » فإن ذلك حداع . ولنفس السبب نرفض 
نظرية الوهم البصري كتحقيق ممكن للنبوءة. 

يقول القرآن إن الشمس تطلع من الشرق (الآية 258 من 
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سورة البقرة 2 وهذا ثابت 78 بالرؤية حي هنا حيث ولد 
المولف في حزيرة ترينيداد في البحر الكاريي وحيث كتب هذا 
الكتاب . والقرآن طبعا يع الشمس الي في السماء كل يوم . 
والقرآن يقول أيضا إنه لا تبديل لخلق الله (الآية 30 من سورة الروم 
0) مما يدل على أن الشمس يجب أن تطلع دائما من المشرق ولن 
لقد حاج إبراهيم عليه السلام ملكا في عبادة الله الواحد 
وتحداه كما يلي (الآية 258 من سورة البقرة 2): 
ألم ثرَ إلى الذي حَاج إبْرَاهِيمَ في رَبهِ أن آثاه الله 
املك إِذ قال هيم ربِي الذي يُحْبِي وَيِيت قال أنا 
أحبي وَأمِيت قال إِبْرَاهِيمُ قن الله يَأَتِي بالشّمْس مِن 
المَتْرِق فَأتِ بها مِنَ الْمَِْبِ فبهت الَذِي كَفرَ واللهُ لا 
يَهْدِي القومٌ الظالوين # 
فهذان قولان واضحاكن من القرآن: 
أن الله يحل الشمس تطلع من المشرق 
. وأن لق الله لا يتبدّل 


ولكن هناك حدينا فية قل يَفَمرٌ غادة بآن: الشنس (أي 
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مَايسمِيه القرآن شنساً ) ستطلع يوما ما من المغرب: حزفياً ‏ 
ويفترض عادة أن هذا الشروق الغربي المذكور في الحديث هو نفسه 
الذي سيكون من علامات الساعة الى تنبأ يما النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم: 
ورد في صحيح البخاري أن النبي قال لأبي ذر حين غربت 
الشمس: أتدري أين تذهب قلت الله ورسوله أعلم قال 
فإُا تذهب حي تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لما 
ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لا 
يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغريماء فذلك 
قوله ا وَالتسُْ كخري سق لها لِك قير الترير 
لْعَلِمٍ 4 (الآية 38 من سورة يس 36) 
القرآن يحكم على الحديث لا بالعكس 
من اطريفسا هذه الدراسة أذ يت ولا على الأسنعلة اذه 
بأن نقبل أن هناك على الأقل مظهر تضارب إن لم يكن هناك 
تضارب فعلي بين القرآن والتفسير الحرفي للحديث بمعين أن 
الشروق الغربي سيحدث قبل عودة عيسى عليه السلام » ثم نرد 
على هذا التضارب بأن نتمسك بالقرآن مفضلين إياه على أي 
تفسير خاطئ للحديث . هذه الطريقة الى وصفها مولانا الدكتور 
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الأنصاري تقول بأن "من وظائف القرآن أن يحكم على الحديث لا 
بالعكس" (”الأسس والبنية القرآنية للمجتمع المسلم' » جزء 1 » 
ص 207) 

وققن اق ورد قو كن عومد لفلوية كر ان ادف 1 
زمن فهاية العالم لأن الله تعالى يقول إن الأرض والسماوات سوف 
ُبَدَلان حيئذ (الآية 48 من سورة إبراهيم 14) . ولكن حدوث 
الشروق الغربي الحرثي عند كاية العالم لامعيئ له عند هاية التاريخ 
الي فح بعودة عيسى عليه السلام (أنظر الفرّق بين “فاية العالم' 
و'فهاية التاريخ' في الفصل التالي) . ولذلك لايمكن للشروق الغربي 
الحرفي أن يكون إحدى علامات الساعة العشر الكبرى . ثم إن هذا 
الشروق الغربي الحرثي لابمكن أن يحدث إلا في زمن تبديل 
السماوات والأرض المذكور أعلاه لا قبل ذلك لأن القرآن يقول 
إنه لا تبديل لخلق الله. 

ولذلك نرى أن علامة "طلوع الشمس من مغريا' هي مجحازية 
ونْصِرٌ على تأويلها . ونرى أيضاً أن ظهور وانتصار الحضارة الغربية 
العلمانية الحديثة بثورتها العلمية والتقنية وسيطرقا المتنامية على العالم 
هو رمز للشروق الغربي (بشمس زائفة) وهو إحدى علامات 


الساعة الكبرى » والله أعلم. 
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وإذا كان هناك مجاز في طلوع الشمس من مغرا فيمكن أن 
تكون علامات أخرى للساعة بحازية كذلك » وإذاً نحتاج إلى 
طريقة لتأويل ا بمحاز في القرآن والحديث. 


© هُوَ الّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب وله آيَانت متكمات هن 

أ الكتّاب وَأَعَرُ مُتَشَابِهَاتٌ َأَما الَّذِينَ في قلُوبهم زَيغْ 
ا 
للهُ وَالراسِحُونَ في العم ولوق آمنّا بو كل من 


ست واو 


يِله] 
0 3 إلا أولوا الألباب 4 

والآيات المتشايمات هي الآيات المجازية . ولقد أدحل بعضهم 
وقفاً لازماً (كالنقطة في الكلام الى يلزم الوقف عليها) اعتباطياً بعد 
لفظة "الله ' في الآية . وبسبب هذا الوقف الاعتباطي يفهمون الآية 
على أنها تقول إن الله وحده ولا أحد غيره يعلم معبئ الآيات 
المتشابهكات من القرآن . ولاشك أن هذا صحيح بالنسبة للآيات 
أمثال الى تتحدث عن لحظة فاية العالم والي لايعلم تأويلها إلا 
الله » ولكن هناك آيات أخرى يستطيع فقهاء العلماء تأويلها ويحق 
لهم ذلك . ويكون الوقف اللازم خاطتاً في هذه الحالات. 
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فلماذا شاء الله تعالى أن يكون في القرآن الكريم آيات 
متشابمات؟ نرى - والله أعلم - أن حكمة الله وفضله تنكشف 
باستمرار من خلال تأويل فقهاء العلماء الصحيح لأمثال هذه 
الآيات بحيث بيز المؤمنون بينهم وبين الضّْلال أمثال ميرزا غلام 
أحمد الذين يصنعون الفتنة بتأويلاهم الخاطئة لمثل هذه الآيات من 
القرآن الكريم . فلا يكون استمرار التأويل الصحيح للقرآن من قبل 
العلماء علامة على الفضل الإلمي فحسب وإنما هو عون للمؤمنين 
على معرفة واجتناب الفرق الكاذبة. 
وفعلا خَلن الفراة مشكل لطيت بن الخطر الكامن ىق 
استعمال طريقة فيها خلل وهي تركيز الانتباه على آية منفردة من 
الكتاب الكريم أو حديث منفرد واستنتاج المعى من ذلك . وفعل 
ذلك في نص يصف إعلان الله للملائكة أنه سيضع في الأرض 
حليفة (أي من يقوم بالأمر نيابة عن الحاكم أو صاحب السيادة » 
الآية 30 من سورة البقرة 2) . ثم أعلمنا القرآن أن الله تعالى أمر 
الملائكة بالسجود أمام آدم عليه السلام » ففعلوا ذلك كلهم "إلا 
إبليس (الآية 34 من سورة البقرة 2): 
وَإِذ فلا لِلمَلائْكة كدو اده مكدو ]ا لسن أ 
وَاستَكبّرٌ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 4 
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الحاجة إلى إيجاد "نظام المعاى* 


لكي يستطيع عباد الله تعالى المفقهين تأويل معاني آيات 
أن الذي القرآني بحملته في أي موضوع هو من عند الله تعالى . 
ولذلك يقولون في الآية "كل مَّنْ عند رين" أي كل القرآن أو كل 
الحداية في أي موضوع هي من عند ربنا . وبالتالي لابمكنهم فهم 
أجزء' إلا عندما يفهمون "الكل' (أي المحكم والمتشابه). 

وهناك حكمة عظيمة في اختيار الله الألفاظ وفي التركيب 
اللطيف لمذه الجملة الى تعلمنا عن الأمر الموحه إلى الملائكة 
بالسجود لآدم عليه السلام "فسجدوا إلا إبليس". 


لفظة 'إلا' ما معان كثيرة مثل "الشرط لتحقق العكس" أو 
"باستثناء" أو "فقط" أو "لن يكون حى" أو "ولكن" أو "ولكن لا" 
أو "من طرف آخر...لا" أو شرطية بمعين "إذا لم" وهلم جر . 
فالطريقة الي فيها خلل ستركز على دراسة آية منفردة من القرآن 
(أو حديث منفرد) .معزلة عن نظام المعاني وبدون الرجوع إليه » 
وقد تصل في هذه الحالة إلى أن معن 'إلا' هو 'باستثناء' وبذلك 
تستنتج أن للج كان ملكا طندما امه بالسجود » وأن رفضه 
للامتثال للأمر جعله "ملكا ساقطاً' . فليس هناك في الآية المنفردة 
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ما يدل على أنه لم يكن مَلَّكاّ . 

أما إذا درس الموضوع بطريقة ( أي بأصول تفسير) ترمي إلى 
تفهم جملة الموضوع أو نظام المعاني فسيّفنَدُ ذلك الاستنتاج الخاطئ 
بسرعة . فالملائكة لابملكون حرية الإرادة » وليس لمم الخيار » فإذا 
أمرهم الله فلابد أن يطيعوه » وليس ثم أي استثناء ! (أنظر الآية 50 
من سورة النحل 16 والآية 27 من سورة الأنبياء 21) . لو كان 
اللين: ملكا 1 كان له لقان ف .الام + والاطنظر الوطاعة لأف 
والسجود لآدم عليه السلام . فعصيانه مؤشر واضح إلى وجود 
أحرية إرادة' وأخيار' فليس من الممكن أنه كان ملكا . وفعلاً فإن 
القرآن يكرر في مكان آخر أمر الملائكة بالسجود لآدم "فَسَّجَدوا 
إلا إِيْلِيسَ " ثم يقول "كان مِنَّ لين" ! (الآية 50 من سورة الكهف 
8) . ويستحيل أن إبليس كان ملكا ثم أصبح مَلَكاً ساقطاً ثم كان 
من الجن » لأنه لا تبديل لخلق الله (الآية 30 من سورة الروم 30). 

فنستنتج أن الحكمة الإلهية اقتتضت ذلك التركيب اللطيف 
(الآية 34 من سورة البقرة 2) لكي تنبهنا إلى الطريقة الصحيحة 
لدراسة القرآن الكوه توذلك أن لا درس ابدا آية أو حديئاً على 
قرا وعمزلة »ابل درس الكل الذي تكرت الآية جرا نه وعتدعد 
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وقد وصف مولانا الدكتور الأنصاري فَهُمَ 'الكل' على أنه 
نظام المعاي الذي يربط وِيُكَامِلٌ جملة الموضوع فيجعله كلا 
"والآن » بالإضافة إلى التناسق » فإن توافق أجزاء القرآن 
مع بعضها ... يأي بنا إلى منطق الوعي النظري وهو 
متضمن في الكتاب الكريم كما أن منطق الوعي الديئ 
متضمن فيه . إن ما يعنيه التوافق في تقدير أفضل المراحع 
القرآنية هو ليس فقط تحانس الدروس بل المبدأ القائل إن 
كل آيات الكتاب الكريم مترابطة كأجزاء من نظام مفهوم 
حي بن كلما أناستا كه نظافا للمعاني في القرآن الكريم 
وأن هناك طريقة لتفسير ذلك النظام. 
(فضل الرحمن الأنصاري: “الأسس والبنية القرآنية 
للمجتمع المسلم" » 055.تتكممسمسطصامة. مح 
جزء 1 » ص 192) 
إن فهم نظام المعاني الكامل للقرآن كله لابمكن إلا بجهاد 
طويل ومخلص على درب العلم » ولايمكن إلا ببصيرة وفراسة 
داحلية وروحية » وهذا بالتالي لابمكن إلا إذا كان المرء يرى بنور 
الله تعالى . فالله تعالى يحتفظ لنفسه يمفاتيح ذلك الفهم ويعطيها 
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لعباده من العلماء الذين يختارهم لتَلَقّي نوره المبارك ولتلقي المقدرة 
على التأويل الصحيح لآيات معينة من القرآن . وعنما يعطى هذا 
التفسير فإنه يُفِهُمُ بشكل طبيعي على أنه الحقيقة . ولا يهم إن كان 
هذا التفسير يعطى لأول مرة أم لا. 

ورها لا ند إلااعدا قليلاً جدا من العلماء:ق هذا الغضر 
مؤهّلين لأن يكونوا قد فهموا نظام المعاني الكامل للقرآن الكريم 
كله » ويقيناً فإن المؤلف ليس منهم » وإنما جاهدنا لنفهم نظام 
معاني القرآن الكريم من حيث علاقته عموضوع الكتاب فقط . 

وطريقة دراستنا تتطلب منا أن بحد نظام المعاني الذي يربط 
بين جميع المعطيات عن موضوع علامات اليوم الآخر” ويجعلها 
كلا متكاملاً ومتجانساً . ونظام المعاق هذا سيمكتنا بالتالي من 
تحديد الأحاديث الى تتضارب أو تختلف أو تبدو متضاربة أو مختلفة 
مع الجزء المركزي من المعطيات عن الموضوع واليّ اشتقت من 
القرآن والأحاديث . وعا أن القرآن يعلن أنه لو كان من عند غير 
الله لوجدنا في نصه احتلافات وتضاربات وتناقضات كثيرة » 
نستنتج أن نص القرآن ليس فيه تناقض داخلي ولا تناقض مع 
حقائق خارحة عنه. 


ولذلك فإن طريقتنا هي أن نوسع خحطوة فخطوة نظام المعاني 
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المتعلق بالموضوع والذي اشتققناه من القرآن بأن نضيف إليه 
ونكامل معه تلك الأحاديث عن علامات الساعة الي تتسجم مع 
القرآن . ثم نستفئ من دراستنا الأحاديث وتأويلات الأحاديث الي 


تتناقض أو تختلف مع نظام المعاني الموسع. 


وإذا استعمل آخرون طريقة دراسة مختلفة عن الطريقة الي 
بيناها هنا » ول يرغبوا أن يستثنوا من دراستهم أمثال تلك 
الأحاديث أو تأويلاتها » فإفهم قد يتوصلون إلى نتائج تختلف عن 

0007 النوع في دراستنا لهذا الملوضوع 
وفك نالك اريف الذي فهمّ منه أن يأحوج ومأجوج لاتفتح 
إلا بعد عودة عيسى عليه السلام وقتله الدجال: 


جاء في حديث النواس بن معان رضي الله عنه"...إذ 
أوحن الله إل تعيش «إق .قد اعزيسة, عبادا إلى لأتينان 
(لاقدرة) لأحد بقتالههم » فحرز عبادي إلى الطور (الجبل) . 
ويبعث الله يأحوج ومأجوج وهم من كل حدب 

ينسلون . فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما 

فيها » وبمر آخرهم فيقولون: لقد كان بمذه مرة ماء." 
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(صحيح مسلم) 
فالطريقة الي فيها خلل واليَ تركز على هذا الحديث المنعزل 
المنفرد قد جعلت كثيرين يستنتجون أن الله تعالى لن يفتح يأحوج 
ومأحوج (وبذلك لن يدمر أو يسوي بالأرض السد الذي بناه ذو 
القرنين) إلا بعد أن يعود عيسى عليه السلام ويقتل الدجحال . ولكن 
الحديث يستعمل لفظة “يبعث' لا لفظة "يفتح . 
أما الطريقة الي تحاول فهم نظام المعاني للموضوع فقد 
أوصلتنا إلى معرفة أن يأحوج ومأجوج قد بدأ فتحها في زمن البي 
صلى الله عليه وسلم عندما دمر الله السد الذي بناه ذو القرنين . 
واستمر انفتاحهم منذ ذلك الحين ومازال مستمراً على دفعات في 
فترات مختلفة من التاريخ مرتبطة بعودة عيسى عليه السلام ومنتهية 
يمذه العودة » والدفعة الأخيرة من الانفتاح (أنظر الحديث أعلاه) 
تكون عندما تحف بحيرة طبرية (بحر الحليل) . ثم يشهد العالم في 
النهاية أوج هذا الانفتاح في حرب بحوم بين يأحوج ومأجوج حول 
الأرض المقدسة . وإلا فكيف نفسر مايلي: 
عودة اليهود إلى قرية' (مدينة) القدس ليستردوها 
كمدينتهم وليعيدوا إنشاء دولة إسرائيل في 
الأرض المقدسة. 
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٠.‏ ا نخفاض مستوى الماء في بحر الحليل بحيث أن 

٠.‏ لبس هفاك أي .دلبل غلن أن سد دي القرنين 
ديدي فاوال قاننا . 

٠.‏ 1 ا أحاديث عديدة في صحيح البخاري 
وصحيح مسلم رؤيا غير عادية في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم أَبرَ فيها أن فتحة قد 
غيلت 'فق:السنه الذي ياه ذو القروئ + أ »بدا 
الله بتدمير السد وابتدأ فتح يأحوج ومأجوج. 

٠.‏ وأعير الفساد العالمى (أي الإفساد والتخريب) 
و"الحرب على الإسلام”' والاستعباد والقتل المتزايد 
للمسلمين والذي استولى الآن على عالم الإسلام 
وعلى مناطق العالم الأخرى الى تحرؤ على مقاومة 


الذين يحكمون العالم. 
طريقة تفسير القرآن من خلال تطبيقه على المعطيات 


نعتمد في طريقتنا على أن حكمة الله تقتضى أن بعض آيات 
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القرآن لا يمكن تمييز وإدراك معانيها إلا من خلال تفحص معطيات 
موحودة خحارج القرآن . والمثال التقليدي لذلك هو "إن أَوَّلَ بيت 
وُضيعَ ناس لَلِي ببَكَةَ مُبَارَكاً "(الآية 96 من سورة آل عمران 3) 
. تنفق المراحع الدينية على أن 'بكة2 هو الإسم القدم لمكة . 
مواضع أحرى من القرآن (انظر الآية 24 من سورة الفتح 48) . 
فلماذا يرجع الله تعالى إلى الاسم القديم ”بكة' في هذه الآية مع أن 
اسم مكة وارد في أماكن أحرى من القرآن؟ 
ولابمكن إيجاد الجواب إلا بدراسة التوراة . وعندما نفعل ذلك 
نمحد شيئاً غريباً وهو أنه لا ذكر لأي من الأمور التالية في التوراة: 
٠‏ زيارات إبراهيم عليه السلام المتعددة لجزيرة 
العرب 
٠.‏ أن هاجر وإسماعيل عليهما السلام ثركا في واد 
غير ذي زرع بجزيرة العرب 
١‏ زمزم ينبوع في ذلك الوادي القاحل في جزيرة 
العرب 


3 أنشئ أول مسجد في ذلك الوادي القاحل في 
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جزيرة العرب 
. بئ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام مبئ في تلك 
البقعة 
. حجّ إبراهيم إلى بيت الله هذا في جزيرة العرب 
٠.‏ كان إسماعيل عليه السلام هو الذبيح 
لل حدث الابتلاء بهذا الذبح في جزيرة العرب 
ولكن التوراة مازالت تحتفظ بلفظة بكة' (8202) في نصها 
وأنظر أدثاة)..لقذ حت لققلة ”بك من أنظار الآقين الذين غَيروا 
النص المقدس لإزالة أو تشويه كل ما ذكرناه . ورا أغفلهم الله 
عن هذه اللفظلة فعنذا م عند ( والواضح دا ا أن لهال 
عاد في القرآن إلى اسم مكة القديم “بكة' ليلفت الانتباه إلى برهان 
على الحقيقة » متبقّ محفوظ في التوراة الي خُرَفتَ في أماكن 
أخرى : وبذلك ينكشف النص امحرئف: 
الزبور 84 جه1وء7؟ 260081 معام[ تع لل 
(النسحة العالمية الحديثة) 


1 ما أجمل مسكنك 
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5 مباركون من ركهم فيك 
وقلوهم تنوي الحج 


6 إذ بمرون بوادي 4 (وعة8) 
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ويجعلونه مكاناً ذا ينابيع 
وكذلك مطر الخريف يغطيه بالبرّك 


الدلائل واضحة للعيان في الألفاظ وادي بكة' و 'ينابيع' و 
'برّك' و 'حج' و أبيتنك' و “مسكنك” وتشير إلى الكعبة وببت الله 
في مكة وإلى زمزم ينبوع الماء في مكة الذي تدفق عندما بحثت 
هاحر عن ماء لإجماعيل عليهما السلام. 


إن شَرّحَنا أعلاه للآية 96 من سورة آل عمران ينشئ طريقة 
تفسير (أصلاً من أصول التفسير) لفهم جملة المعيى الذي تحمله 
الآية . لابمكن النفاذ إلى هذا المعئ إلا بدراسة معطيات موحودة 
خارج القرآن . ولا يهم إذا كانت المعطيات موحودة في زمن 
نزول القرآن أو خرحت إلى حيز الوحود ف محرى التاريخ بعد زمن 
طَوَيْل من كوول القرآن :إن القزاق فية فد اعلن أن آبانت الله 
ستظهر ف النهاية لتنبت حقيقة القرآن: 


مسق - 


ف( سرهم بايا في الآقاق وفي أنضهم حَى :ٍ رلك 
2 الْحَقَ أُوَلَمْ يكف برَبّكَ الاح ل يا 
شَهِيدٌ؟؛ (الآية 53 من سورة فصلت 41) 
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تقدم لهم هذه الآيات رسائل من خلال ما يلاحظونه في نواحي 
الكون وني ما يحدث في أنفسهم رما في ذلك محرى التاريخ حسب 
نظام معين) بحيث يتبين لهم أن هذا الوحي هو الحقيقة . ولكن ألم 
يكفهم أن يعلموا أن الله شاهد على كل شيء ؟ 

ونقول إن علامات اليوم الآحر هي بالضبط موضوع من هذا 
النوع حيث لاتفهم بعض الآيات بشكل كامل حى تقع أحداث 
معينة حسب نظام معين في محرى التاريخ . ورمما كان أهم حدث 
من هذا النوع رجوع اليهود إلى الأرض المقدسة ليستردوها 
كأرضهم وإعادة إنشاء دولة إسرائيل في الأرض المقدسة . ولاتفهم 
بعض آيات القرآن عن هذا الموضوع إلا بالملاحظة الدقيقة لتلك 
الأحداث الجارية حسب نظام معين. 

وأخيراً فإن من طريقتنا أن نحرص على تنب أي رجوع إلى 
ذكر يأحوج ومأجوج في الكتب المقدسة الأخرى بل نقصر 
دراستنا للموضوع على ما ورد في القرآن والحديث . ونفعل ذلك 
لنَبّسّط الموضوع لقرائنا بحيث لا يواحهون أية تعقيدات غير 


ضرورية في تقييم الكتاب. 
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يأجوج ومأجوج في الكتب المقدسة الأخرى 

لا ينبغي إضافة مواد من كتب السابقين المقدسة إلى دراسة 
الموضوع إلا بعد الاقتناع بأننا نفذنا إلى الموضوع وفهمناه كما هو 
مشروح في القرآن الكريم ومدعوم .معطيات من الحديث الشريف . 
هناك مثلاً معطيات من التوراة ومن بعض كتب الحندوس مثل 
كتاب كالكي بورانا (الذي يذكر كوكا وفيكوكا الذين سيقاتلون 
كالكي) ويجب أن تدرس وتحلل أمثال هذه المعطيات بحذر من 
حيث توافقها واحتلافها مع نظام المعاني للموضوع الذي اشتق من 
القرآن والحديث . وليس هناك طريقة أحرى للتحقق من صحة 
هذه المعطيات » وحينئذ فقط نستطيع استعماها لتسليط ضوء 


إضائي صحيح على الموضوع. 
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الفصل الثالث 


مثال ذلك هو الآية الي تعيّن شخصاً أو شيئاً على أنه عِلّم 
للساعة . إن هذا الشخص أو الشيء إذاً مفتاح حقيقي نفتح به 


موضوع الساعة وكذلك نعرف أن الساعة قد جاءت إذا جاء 
هذا العلم » فهذا العلم هو النواة الي نشتق منها نظام معاني 


إن موضوع يأحوج ومأجوج موجود في مصطلح الساعة 
وهذا المصطلح مرتبط بعدد من المصطلحات الأخرى الي يجب أن 
تفهم قبل أن نستطيع شرح موضوع يأحوج ومأجوج في العصر 
الحديث . لنحاول إذا شرح هذه المصطلحات والتفريق بينها . 

يشير يوم القيامة (أي عصر القيامة » فاليوم هنا يعئ العصر 
من الزمن » وقس على ذلك الأيام الأرى المذكورة هنا) في 
القرآن عادة إلى يوم البعث » أو قد يشير إلى يوم الدين (يوم 
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الحساب) . ولكن الكون المادي يجب أن ينتهي أولاً بحدوث 
مايعرف بالساعة (وهي فترة زمنية طويلة كما سنرى) قبل أن 
يحدث البعث والحساب . والساعة ويوم البعث ويوم القيامة ويوم 
الدين إلخ كلها محتواة في مصطلح آخر هو اليوم الآخر' (العصر 
الأخير) . 
ولكن الله تعالى قضى أنه قبل أن ينتهي الكون المادي بالساعة 
ستحدث آيات (علامات) في العالم حسب نظام معين تُعْرَف 
بعلامات الساعة » ويُفهم عموماً أنما تتكون من علامات كبرى 
وصغرى. 
ومن العلامات الصغرى (ولا يرى المؤلف أنها أمور صغرى) 
"'نساء كاسيات عاريات" و"المتشبهات من النساء بالرحال" 
و"المتشبهين من الرجال بالنساء" و"يتسافدوا في الطريق تسافد 
الحمير" "وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكْرم 
الرحل اتقاء شره" وعلامات مشابمة . أما العلامات الكبرى فيفهم 
أقنا ذكرك فى الحديث التالى الذي :سبق ذكره نف الكتاب: 
"عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع 
علينا النبي ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذ كر 
الساعة قال: إهُا لن تقوم حى تروا قبلها عشر آيات » 
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فذكر الدحان » والدحال » والدابة » وطلوع الشمس من 
مغريها » ونزول عيسى بن مريم » ويأحوج ومأحوج , 
وكالاثة شني لن. عسي اشرق وكتس ا المدريت 
وخسف بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم." 
(صحيح مسلم) 
ولينتبه القارئ العزيز إلى أنه لايوحد دليل على أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ذكر أن هذه العلامات العشر ستحدث زمنياً على 
الترتيب المذكور » فذكر يأحوج ومأحوج بعد عودة عيسى بن 
مريم لا يعن أنهم سيُفتحون على العالم بعد عودته. 
لننظر إلى ال حدئّيّن التالييّن . أولاً: رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم رؤيا أعلمته أن فتحة قد عملت في السد الذي بناه ذو 
القرنين أي أن قح يأحوج ومأجوج قد ابتدأ فعلاً تنفيذاً لقضاء الله 
وقدره: 
عن يقت بعث: تدك قالق"اشعيقظ رول الله ضلى' الله 
عليه وسلم من نومه محمرا وحهه وهو يقول: "لا إله إلا 


الله » ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم 
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يأحوج ومأحوج مثل هذه" » وحلق يإصبعه الإهام واليّ 
(البخاري ومسلم) 
عن زينب بنت جححش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل عليها يوما فزعا يقول: "لا إله إلا الله » ويل للعرب 
من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم يأحوج ومأجحوج 
مثل هذه" وحلق بإصبعه الإيهام واليّ تليها . قالت زينب 
بنت جححش : فقلت يا رسول الله ! أفلك وفينا الصالحون 
؟ قال : "نعم » إذا كثر النبث." 
( صحيح البخاري) 
أي ستَصلْطَهِدُ يأحوج ومأحوج العرب ويكون ذلك عند 
انتشار الشر في العالم وخاصة الأمور الي تشمئز منها النفوس 
كالفحشاء والشذوذ الجنسى . واستهداف العرب المذكور لا 
يشمل الاضطهاد السياسي والاقتصادي والعسكري فحسب » بل 
يع أن العرب سِيّصٌوَّرُون للناس كشياطين بكل الأساليب 


الفاحشة والمغرضة. 


ثانيا: رفع ابي صلى الله عليه وسلم يوما إصبعين وقال عن 
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عن انين زفق اللعيه قال قال رسو الشقالن اللا عليه 
وسلم: "بعثت أنا والساعة كهاتين" قال وضم السبابة 
والوسطى. 


(صحيح مسلم) 

إن الحَدَتيّن المذكورَيّن أعلاه يبينان أن العصر الأحير - أي 
اليوم الآخر » وهو العصر الذي يُحَتَنَم بالساعة ويوم القيامة - قد 
ابتدأ أثناء حياة ابي صلى الله عليه وسلم . وهذا يعن أن علامات 
أخرى للساعة ستستمر في الحدوث في العالم حسب نظام معين 
ابتداء من وقت بحيء آخر الأنبياء . وقد قدم المؤلف دلائل في 
كتابه "القدس في القرآن' على أن المسيح الدحال قد أطلق سراحه 
أيضاً أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد خاو افر مر ارا وتكرار أن البشرية ستمتحن وتحتبر 
للتحقق من إكاها بالله أو عَدَمِهُ » وهذه الاختبارات يسميها القرآن 


5.م.» 


7 


9 واثقوا فِْنَة لا تُصِيبّنَ الْذِينَ ظَلَمُوا مِنكمٌ خاصّة وَاعْلَمُوَا 
أن الله شَدِيدُ العقاب * (الآية 25 من سورة الأنفال 8) 
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أي عفرو من ااستصانات واسارانت وإغراوات بالق ان 
تصيب فقط الذين ظلموا وفعلوا الشر » ولن تستثئ الآخرين . 


ص 
5س سه 


وهداك عتلر انه اعمردي هربا اندتعا لى اتسين وعنا” آل 
نبوءات إلهية عن فتنة قادمة بشكل أحداث معينة ستحدث في 
المستقبل . فمثلاً أعلن القرآن عن فتنة خاصة وعقوبة مشؤومة 
ستصيب بين إسرائيل في ذلك الزمن حيث سيبعث الله تعالى عليهم 
من يعذبهم أشد العذاب ويستمر ذلك إلى فاية يوم القيامة: 
فا وذ أذ ربك لين لهم إلى يوم الْقَِامٍَ من 
و سُوءِ العَذَاب إن ربك لَسَرِيعُ العقاب وله 1 
رَحِيمٌ © (الآية 167 من سورة الأعراف 7) 
وليس من الممكن أن يكون هناك قوم غير يأحوج ومأحوج 
بعثهم الله لتعذيب ب إسرائيل بحيث تستمر مهمتهم إلى يوم 
القيامة. 
والساعة هي فترة من الزمن لها بداية وفاية تحدث بينهما 
سلسلة من الأحداث تنتهي بنهاية محرى التاريخ أي أن التاريخ كما 
نعرفه سينتهي . وشماية التاريخ الي تسبق فهاية العالم ستشهد أوج 
المعركة بين الحقيقة والباطل في محرى التاريخ وتنتصر الحقيقة 
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انتصاراً فمائياً وحاسماً على كل أندادها . ثم نَحَتَتَمَ الساعة بنهاية 
العالم المادي كما نعرفه حيث تكون الحبال كالصوف المنفوش هنا 
وهناك ويبعث الموتى من قبورهم . وقد حذر القرآن البشرية أن 


الحدث الذي تنتج عنه فهاية العالم المادي سيكون شيا رهيباً جد : 


:9 يا أيْهَا النَاسُ نوا ربكم إن رَلرلَة الشاعة ع عطيع 
© (الآية 1 من سورة الحج 22) 
وبعدما تبلغ الساعة أوجها بنهاية العالم المادي يستمر يوم 
القيامة إلى أوجهٍ » وهو أحداث يوم الدين (يوم المحاسبة) . وفي 
ذلك اليوم يبعث كل إنسان ويؤتى به إلى المحاسبة . ويوصف ذلك 
اليوم بدوره بأنه ذلك اليوم حيث تكون طريقة الحياة المبنية على 
الحقيقة منتصرة على كل أندادها. 


ومن أحداث يوم الدين الموصوفة في القرآن اختبار وزن البشر 
حيث يوضع كل إنسان على الميزان ليوزن إيمانه وسلوكه الصالح . 
ثم يُسَلْمُ كل واحد كتاب أعماله ويؤمر بقراءة هذا الكتاب . ثم 
يؤمر كل واحد بعبور قنطرة (حسر) تؤدي إلى الحنة ولكن من 
تحنها نار جهنم . والقنطرة ضيقة والمكان مظلم جداً بحيث أنه إذا 
أخر ج أحدهم يديه ورفعهما أمام وجهه ولم يكن عنده نور داخلي 


فإنه لن يستطيع رؤية يديه . والله سبحانه وتعاللى هو الذي يهب 
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ذلك النور (الذي يرى به في ذلك اليوم) لقلوب الذين آمنوا به 
وعملوا الصالحات . ولا يباع هذا النور في سوق الأوراق المالية 
(البورصة). 
والله وحده يعلم مي تحدث الساعة (من بداية الساعة حيث 
يصل التاريخ إلى أوحه إلى فهاية الساعة حيث ينتهي العالم المادي 
ويحدث البعث وتقام المحاسبة). 
ا يَسْألُوئَكَ عَن الساعَة أيّانَ مُرْسَاهًَا قَلْ إِنَمّا عِلْمُهًا عِنْد 
بي لا يُحَلهًا لوقتا إلا هوَ تَقلَتْ في السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض 
لا تَأنكُمْ إلا به يَسألُوئَكَ كان حَفِي عَنْها قل نما 
عِلْمّهًا عِنْدَ الله وَلَكِنّ أكثْرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ 4 (الآية 187 
من سورة الأعراف 7) 
وكذلك لا يعلم أحد طول الفترة الزمنية الى تمتد من بعد فاية 
التاريخ وحن فهاية العالم . رما تطول هذه الفترة مئات السنين . 
ولكن دين الإسلام أعطانا 'وضيها لنهاية العالم المادي ولعلامات 
الساعة يحتوي على معلومات محددة نستطيع من خلالما أن نعرف 
فيما إذا اقتربت تلك اللحظة من الساعة الي تكون عندها فاية 


التاريخ » وهذا هو موضوع الكتاب. 
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ماية العالم المادي 
يقول القرآن إن العام سينتهي عندما يتحول إلى عالم جديد 


سَ ساس ا 


3 يوم يذل الأرض غير الأرْض وَالسّمَاوَات وَبَرَرُوا لله 
لامعل القَهّار #(الآية 48 من سورة إبراهيم 14) 


أ ن الأرض 0 إل أرض مختلفة وكذلك متخول 
ع وطبقات المكان والزمان إلى مماوات وطبقات وأبعاد 
غتلفة. 

وحينها يبعث كل البشر إلى حياة جديدة: 


وَقَال لَذِينَ كَفرُوا هل تدلكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنُكُمْ ذا 
اق كن ديق لكا لحي شل مسر راان ادن 


سورة سبأ 34) 
ويقول القرآن إن الأرض ستتكلم في ذلك اليوم وتكشف كل 
أسرارها: 
يوم ُحَدثْ خْبَارَهَا #(الآية 4 من سورة الزلزلة 99) 


وأولئنك "الأنعام” الذين ابتلعوا أكاذيب المذياع والرائي 
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والجرائد والحكومات البريطانية والأمريكية والإسرائيلية بشأن هوية 
المسؤولين عن اعتداء 11 سبتمبر الإرهابي على أمريكا (وتعداد 
الذين ابتلعوا تلك الأكاذيب في تناقص مستمر) سيتفاحؤون بشدة 
في ذلك اليوم عندما تتكلم الأرض وتفضح هوية الذين حططوا 
ونفذوا ذلك الاعتداء الإرهابي كما خططوا ونفذوا اعتداءات 
أخرى في لندن ومدريد ومومباي وغيرها » أي الموساد الإسرائيلي 
والمخابرات الأمريكية وأعوافهم . والمسلمون الأبرياء الذين 
استّهْدفوا ولوحقوا وأُرهِبوا وعُذْبوا في غوانتانامو وأبي غريب 
ومنشآت تعذيب مثلها على أحدث طراز » والذين قَتِلوا في حروب 
غاخمة شئّت على أعقاب تلك الاعتداءات الإرهابية » لن يتفاحؤوا 
يوم تتكلم الأرض » ولا حين تُروى القصة الحقيقية الكاملة 
لهولوكوست الملايين الستة' من اليهود ف أوربا. 


وسوف تأ اللحظة الى ينتهي فيها العالم المادي فجأة على 


> 


« وَلِلهِ عيب السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وما أمُْ السّعَةٍ إلا 
كلتم البضر أنهو ذو إن الله على كل شرا كدير 
#(الآية 77 من سورة النحل 16) 


وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءة تلك اللحظة في 
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الحديث التالي: 


حوضه فلا يسقي فيه » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى 
فيه فلا يطعمها." 
(رواه البحاري ومسلم) 
أي أن الساعة تباغت هؤلاء الناس فلا يستطيعون إتمام أمر قد 
ابتدؤٌّوه سواء كان ذلك بيع الثوب أو شرب اللبن امحلوب أو سقي 
الأنعام بعد إصلاح الحوض أو أكل اللقمة المرفوعة إلى الفم. 


فاية التاربخ 


من وجهة نظر الإسلام ينتهي التاريخ عندما ينتصر الدين أو 
الفكر المببئى على الحقيقة الموثقة انتتصاراً كهائياً حاسماً على كل 
الأديان والفكر المنافسة » وبنفس الأممية عندما ينتصر التعبير الموثق 
عن الحقيقة على كل المنافسين من أهل الفرق المنتمية إلى الدين 
نفسه أو الفكر نفسه . وقد كرر القرآن آية تعبر عن هذه النهاية 
ثلاث مرات: 
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9 هُوَ الذي أَرْسّل رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينِ الحَق لِيِظَهِرَه على 
الدّين كله وَلَوْ كرة المُشْركون #(الآية 22 من سورة 
التوبة 9 والآية 9 من سورة الصف 61) 


9 هُوَ الذي أَرْسّل رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينِ الحَق لِيِظهِرَهُ على 
الدين كله وَكفى بالله شَهِيدًَا #(الآية 28 من سورة الفتح 
6 


أي إن الله هو الذي أرسل رسوله بمهمة نشر الهدى ودين 
الحقيقة لكي بجعله ينتصر في النهاية (نماية التاريخ) على كل الأديان 
والأفكار الباطلة . وسيحدث هذا مهما بذل المشركون من كراهية 
وبغضاء ضد هذه الغاية » والمشركون هم الذين ينسبون أي نوع 
من الألوهية (السيادة أو السلطة العليا أو الشرع الأعلى إخ) إلى 
أي شيء أو شخص غير الله . والله يكفي كشاهد على الحقيقة لأنه 
ليس بائله أحد في القيام بأمر الشهادة على الحقيقة. 

ولايوجد دعوى للحقيقة في مثل استعراضية وإصرار وإحبارية 
دعوى الغرب للحقيقة الى بزغت على العالم عندما ولدت الحضارة 
الغربية العلمانية الحديثة . ومع هذه الحضارة أشرقت “شمس”' 
منتصرة على العالم من "الغرب' وهي تعلن بكل تأكيد أنها نسحت 
كل دعاوى الحقيقة الى سبقتها وحلت محلها وصيرتا كلها الآن 
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و ور اس 


هَمَّلاً لا يُعْتَدُ به . وكان أرنولد توينبي صريحاً جداً إذ قال: "إن 
الحضارة الغربية لا تهدف إلى أقل من استيعاب كل البشرية في 
مجتمع واحد كبير والتحكم بكل شيء في الأرض والحو 
والبحر ...' (18121 مه ه015111290 ,ءوطمنزه1 محاكمة 
الحضارة' لتوينني » ص 166). 

ولم تنجح هذه الحضارة في السيطرة على العالم فحسب بل 
ِهُا تدعي دعوى جسورة بأها بصدد إفاء التاريخ . فإن فلاسفة 
التاريخ الغربيين أمثال فرانسيس فوكوياما يقدمون الحجج على أن 
هذه الحضارة هي ذروة محرى التاريخ وفاية التاريخ لأنه لا يمكن 
وجود شيء يحل محل سيطرقا الي اتتصرت عل كل البشرية وعلى 
كل منافسيها ما فيهم الإسلام. 

وقدكان فوكوياما غافلاً كل الغفلة عن حركة التاريخ 
الحقيقية اللي تصل إلى أوجها بعودة المسيح الحقيقي عيسى بن مريم 
عليهما السلام. 

ومع أن المؤلف يعترف بدهشته وذهوله من مشهد الشروق 
الغربي العجيب مطلقاً والذي يستمر في الإشراق المنتصر » ولكنه 
يدرك أنه شروق زائف وهو في الواقع تحقق لنبوءة النبي صلى الله 
عليه وسلم الي هي من علامات اليوم الآخر . أي طلوع الشمس 
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من مغريها' . لقد طمأنتنا الآية المذكورة أعلاه وال كررت ثلاث 
مرات في الكتاب الكريم طمأنة إهية بأن التاريخ سينتهي بشكل 
آحر . لقد قدّر الله أن الإسلام سينتصر على الحضارة الغربية 
العلمانية الحديثة وعلى كل منافسيه عند اية التاريخ. 


و ينكشف المزيد من الرؤية الإسلامية للموضوع في آيات 
قرآنية ونبوءات من النبي صلى الله عليه وسلم تصف كيف أن 
النصر النهائي للحقيقة وفاية التاريخ الي تعقبه سيحدثان عند عودة 
المسيح الحقيقي عيسى بن مريم وبحيء الإمام المهدي . إنهما 
سيحكمان العالم بالعدل من القدس » وهذا الحكم سيمثل أيضا 
انتصار الحقيقة في دين الإسلام على كل أندادها . وقد سمى 
الإسلام تلك اللحظة من الزمن العلامة الكبرى أو القصوى 
للساعة » ولقد تنبأ ابي صلى الله عليه وسلم بعشر علامات 
(كبرى) متعلقة بالساعة. 


وما أن العودة المشهدية للمسيح الحقيقي عيسى بن مريم 
عليهما السلام ستثبت صحة دعوى الحقيقة للإسلام فرعا تبدأ 
الساعة يهذه العودة والله أعلم . ولكن لن تنتهي الساعة حت يزول 
العال المادي . وكل العلامات الىّ ستحدث قبل عودة عيسى إنما 
هي علامات تنبئنا بقرب الساعة. 


153 


بعض هذه العلامات واضح للعيان . وقد ذْكِر مثال مشهدي 
على ذلك في القرآن . كان كفار مكة يهزؤون بالببي قائلين: "إذا 
كذت تنا فلبداذا التق القسن وسيفد تومو درك" + لكان كرات 
النبي أن دعا الله تعالى أن يمنحه هذه المعجزة فانشق القمر على 
الفور » فرَئِيَ نصفه فوق جبل الصفات والنصف الآخر فوق جبل 
قيقعان . وقد ذكر القرآن هذا الحدث وأعلن أنه علامة على أن 
الساعة قد اقتربت: 
اقتَرَبَتٍ المسّاعة وَانشَقّ الْقَمَرُ 4 (الآية 1 من سورة 
القمر 54) 
مفتاح موضوع الساعة 
ولكن القران أعظانا ايض عن المتاعة وعلاناقا مغلوماك 
تحتاج إلى تأويل . وهذه هي الآيات الي مازال يسعى في تأويلها 
الخاطئع أولئك الذين عزموا على الفتنة . وهم يفعلون ذلك ليضلوا 
من ينخحدع بهم فيقبلوا تأويلاقهم الخاطئة . ومثال ذلك هو الآية الي 
تعين شخصا أو شيئاً على أنه عِلّمٌ للساعة . إن هذا الشخص أو 
الشيء إذاً مفتاح حقيقي نفتح به موضوع الساعة وكذلك نعرف 
أن الساعة قد جاءت إذا جاء هذا العلم » فهذا العلم هو النواة الي 


14 


« ونه لَعِلمْ سَّعَةٍ فلا تمتَرنَ بهًا وَاِعُونٍ هَذَا صراط 
مُسْتَقِيمٌ 4 (الآية 61 من سورة الزعرف 43) 
يقول معظم المفسرين إن الضمير في "وإنه' يعود إلى عيسى أي 
يعود إلى عودة عيسى . ولكن بعض المفسرين العصريين (محمد أسد 
مثلاً ) قد أقتنعوا أن عيسى قد ماث ولذلك يرفضون أن يؤمنوا 
بعودته . (نرجو أن نعالج الموضوع بالتفصيل إن شاء الله تي كتابنا 
القادم بعنوان "رؤية إسلامية لعودة عيسى".) ويرون أن الضمير في 
الآية أعلاه ينبغي أن يفهم أنه عائد على القرآن نفسه لا على عيسى 
عليه السلام. 
ورغم أن قواعد النحو في لسان العرب تسمح بعودة الضمير 
على أي من ثلاث: 'شخص عيسى أو قضية عيسى أو القرآن” 
» فإن السياق الذي استعمل فيه الضمير يقتضي أن يعود الضمير 
على “شخص عيسى" عليه السلام . ولذلك فإن عودة عيسى 
وظهور الدحال (قبلها) هما حدثان يُعْلِماننا (أي يعطياننا العلم) بأن 
الساعة قد جحاءت . لا "قضية عيسى' (أي العبر المستفادة 
والنقاشات) ولا "القرآن يمكن أن يعْلماننا.عمجيء الساعة . لقد 
أخبرنا الله تعالى مراراً في القرآن أنه لا أحد يعلم م ستأي الساعة 


إلا الله . إذا لا يمكن أن يُعْلِمَنا القرآن م تحىء الساعة . فقط 
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عودة المسيح الحقيقي وظهور الدحال (قبل ذلك) سيُعلماننا أن 
الساعة قد أتت . هذان الحدثان ليسا علامتين أو شرطين (من 
الأشراط) فحسب » بل هما علم حقيقي بوقت الساعة. 
وسوف ثبت الدراسة الدقيقة للسياق الذي وردت فيه الآية 
صحة التأويل القائل إن الضمير في 'وإنه ' عائد على شخص عيسى 
عليه السلام . هاهو السياق الذي وردت فيه الآية ونرحو أن ينتبه 
القارضة آل مسال اعسات 
١‏ لما مرب ان مهم لاا كه يصيدُون 
# (الآية 57 من سورة الزحرف 43) 
فى كلها امععل الله الأخداث المرشبطة بعيسى كقضية تشكل 
قالا لللاراسة والاعهار حشرا مه والعمينى ننه عائة خلن 
عيسى إما على شخصه أو قضيته. 
وَقَالُوا ْنَا خَيرٌ أَمْ هُوَ مَا صَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلا بل 
هُمْ قوم حَصِمُون # (الآية 58 من سورة الزحرف 43) 
وواضح أن الضمير هو يعود على عيسى » و ليس لهم قصد 


إن هُوَ إلا عَبْدٌ أَنْعَسنا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثلا لبتي إسْرَائيل 
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# (الآية 59 من سورة الزحرف 43) 
واضح أن الضمائر في هو و عليه و أجعلناه' كلها تعود 
على عيسى » فهو بشر يعبد الله أنعم الله عليه وجعله مثالاً لبي 
إسرائيل لكي يدرسوا ويفهموا أسرار هذا الدرس. 
ل وَل نشَاء لَجَعَلْنَا نكم مّلائِكَةَ في الأرض يُخلفون 
# (الآية 60 من سورة الزحرف 43) 
:ل وَإنَّهُ لَعِلَمٌ لساعَةٍ فلا تَمَْرنَ بها وَاتْبعُونٍ هَذَا صراط 
مُسْتَقِيمٌ 4# (الآية 1 من سورة الزحرف 43) 
وتماشيا مع عودة الضمائر في السياق السابق فالضمير في 
أوإنه' إما أن يعود على شخص عيسى أو على قضية عيسى . 
تقول الآية إنه وسيلة للم الساعة » فلذلك لا تَشكُوا في الساعة بل 
اتبعوني » فهذا (وحده) يشكل صراطاً مستقيماً . 
ولا يَصدٌ لك السَيْطَان إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين 4 (الآية 62 
من سورة الزحرف 43) 
ولا تسمحوا للشيطان أن يمنعكم من إدراك حقيقة هذه 


القضية » إنه (واضح أن الضمير يعود على الشيطان) عدو لكم 
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واضح العداوة. 
وَلَمّا جَاء عيسى بِالبَيئَاتِ قال قن جتتكم بالْحِكُمَة 
وَأيينَ لم بَمْض الذي تَحتلفُونَ فيه فاقوا لله وأطيعُون 
# (الآية 63 من سورة الزحرف 43) 
أي وعندما جاء عيسى بالبراهين على الحقيقة قال (الضمير في 
'قال' عائد على عيسى) لقد جنتكم بالحكمة ولأوضح لكم بعض 
ماتختلفون فيه (الضمير عائد على القضايا المختلف فيها) » فلذلك 
ب« إن الكش ري :ورك واقذو :لهذ سور اط ممه 
# (الآية 64 من سورة الزحرف 43) 
واضح أن الضمير في 'فاعبدوه' عائد على الله . والآية تعلن 
الرغيةة الل انيه الذي هر رت عدق أيضا هن العتراط 
المستقيم الوحيد المقبول 
ا املف الأَحْرَابُ من يَيْنهِمْ فويْل لَلّذِينَ ظَلَمُوا مِن 
عَذَاب يَوْم أليم 4 (الآية 65 من سورة الزخرف 43) 
المضمر هنا أن الفِرّق تكونت واختلفت من بعد عيسى » 
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إن نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى أن الحظة عودة 

عيسى بطبيعتها ستزيل كل الحجب الإلهية الي كانت تحول دون 
إدراك موضوع علامات الساعة والنفاذ إليه وتجعل بحيء الساعة 
حاضراً للرؤية . لننظر إلى مايلي: 

"... فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه 

السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 

مهرودتين واضعا كفيه على أحنحة ملكين إذا طأطأ رأسه 

قطر وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ » فلا يحل 

لكافر يجد ريحه إلا مات » ونَفسّه ينتهي حيث ينتهي طرفه 


(صحيح ميلم 
(ملاحظة: يرى المؤلف أنه من الغريب امحيّر أن تكون 
عودة عيسى المعجزة في دمشق لا في القدس والله أعلم.) 


"والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكما مقسطا » فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويفيض المال حي لا يقبله أحد." 


(صحيح البخاري) 
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يتضح من النقاش أعلاه أن لحظة عودة المسيح الحقيقي عيسى 
بن مريم ستستولي على انتباه البشر بحيث تثبت صحة دعوى 
الحقيقة للإسلام إثباتاً كاملاً ومقنعاً . والواقع أن الفهم الصحيح 
للآية سيمكن الذين لا يشاركوننا في الرأي من إدراك أن كل 
علامات الساعة مرتبطة بشكل أو بآخر بعيسى وعودته . وبعبارة 
أخرى إن نظام المعاني لهذا الموضوع مبئ على هذا الحدث. 
إن لحظة عودة عيسى ولحظة انتهاء الكون المادي ستأتيان 
فجأة وبسرعة: 
« وَلِلهِ عيْبُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وما أَمْرُ السَّاعةٍ إلا 
كَلَمْح الْبِصرِ أَوْ هُوَ أرب إِنَ اللَهَ على كل شَيء قدِير 
#(الآية 77 من سورة النحل 16) ٠‏ 
أي إن الله وحده بملك علم الواقع الخفي في السماوات 
والأرض » وإذاً سيحدث بحيء الساعة غخلال لحظة مثل لمح البصر 
أو أسرع » لأن الله قادر على أن يشاء ما يريد. 
ثم إن القرآن أعلن إعلاناً حاسم الأهمية عن لحظة عودة عيسى 
. يقول القرآن إن كل نصراني ويهودي (من الذين رفضوا حقيقة 
الإسلام وكانوا يحاربون الإسلام) يلتقي بعيسى ثم يموت ويضطر 
إلى مواجهة العاقبة الوحيمة لسلوكه (حيث أن عيسى سيشهد 
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بشهادة ضده) سيضطر إلى أن يؤمن بعيسى (على أنه المسيح 
الحقيقى والنبى الحقيقى لله الواحد) قبل أن يموت (تلك الميتة 
الرهيبة): 
ون من أَهْلٍ الكتّاب إلا لِيَؤْمِئَنَ به قبل موته وَيَوْم 
القِيَامَةِ يَكون عَلَيْهِمْ شَهِيدًا 4 (الآية 159 من سورة النساء 
4/ 
أي لا أحد من أهل الكتاب إلا وسيضطر للإيهان به قبل موته 
ثم يشهد ضده يوم القيامة. 
يتنبأ القرآن بلحظة مشهدية حين يؤمن كل نصراني وكل 
يهودي به (أي بعيسى أو بحقيقته) قبل موته . ثم تستمر الآية مقررة 
أنه رغم ذلك الإيمان المعلن سيدلي عيسى بشهادة ضده أو ستكون 
تلك الحقيقة انا كيذه بق يرع السباب: 


ورأي الجمهور في تأويل هذه الآية أن كل نصران أو يهودي 
يلتقي بعيسى عند عودته سيضطر للإيمان به على نحو يمان المسلمين 
أي أنه المسيح الحقيقي وني الله الواحد الأحد . ولقد خاطب 
الالشايونا جلها عقوا م الهوه الأمريكان ود رس 
بأمريكا وأخبرهم بهذا المصير الموصوف في القرآن والذي ينتظرهم . 


فانذهلوا لهذا الخبر واجتمعوا حوله بعد المحاضرة يطالبون بتفسير ما 
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اعتقدوا أنه ظلم: "لماذا سنضطر للإيمان مما رفضناه ؟" وأجحاب 
المؤلف أن الححُب ستكون قد أزيلت من أمام أعينهم ف ذلك اليوم 
وسيبصرون مباشرة الحقيقة الي كفروا يما من قبل ورفضوها طيلة 
حياتهم. 

وف ذلك الوقت بذاته وليس قبله تكون الشهادة بالإبمان بلا 
فائدة لأنها لن تنقذ النصارى واليهود من عاقبة سلوكهم . ونعتقد 
أن تلك اللحظة ستعلن بداية الساعة والله أعلم . والآن نستنتج أن 
إعلان القرآن أنه (أي عيسى) عِلْم للساعة يعين أنه بعودته تكون 
الساعة قد جاءت . 

كشف القرآن عن علامة عظيمة تسبق الحدث المشهدي الذي 
بموت فيه نصارى ويهود (وليس كلهم) وهم يعلمون أنهم كانوا 
يشدوق حرا لادان دوم الكفيقة بؤعيف العا القيقون اله الزانعة 
الأحد » وأنهم لذلك على وشك مواجهة العاقبة الوخيمة لسلوكهم 
هذا . لقد حدث شيء مماثل عندما كان فرعون يغرق . لقد أزيلت 
الحجب من عينيه في لحظة موته ورأى الحقيقة . وما كان له الخيار 
إلا أن يقبل الحقيقة الي أصبحت الآن واضحة بينة له » ولكن كان 
قد فات الأوان لقبول الحقيقة والموت كمؤمن » فكان لامفر له من 


نار جهنم. 
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ولكن الله تعاللى قضى أن يبقى بدنه محفوظاً ليكون (ليكْدَشَف) 
كعلامة للناس من بعده . والمقصود من هذه العلامة أن من عاش 
كما عاش فرعون (أي يرفض الحق ويضطهد المؤمنين) سيموت 
كما مات فرعون . فالنصارى واليهود الذين يحاربون الإسلام الآن 
ويرهبون المسلمين أو يدعمون هذه الحرب وهذا الإإرهاب 
سيموتون بنفس الطريقة الي مات عليها فرعون. 

ل فَليْم جيك يدنك لِمَكُونَ لِمَنْ لفك يه ون كثيا 
من النّاسِ عَنْ آياتِنَا لَعَافِلُونَ 4 (الآية 92 من سورة يونس 
00) 

أي لن يكون الأمر كما شاء فرعون في لحظة موته » بل إن 
الااقون اقيق ده نوف يكرت ا لجيه عدن لور فنها 
بعد إنذارا للذين خانوا كفرعوق أهم:سيموتون كفرعون + ولكن 
كثيراً من الناس لن ينتبهوا لمثل هذه الإشارات. 

لكي ننفذ إلى واقع العالم اليوم ونفهمه يجب أن نلاحظ بدقة 
كيف أن الله تعالى أخرج للناس حثة فرعون في الفترة مابين 1881 
و 1898 أي في نفس اللحظة الي أسست فيها الحركة الصهيونية في 
أوربا (1897) وكانت تُصِئَعْ آخر حلقة في سلسلة التحالف 


الغامض في أوربا بين اليهود والنصارى . وظهر بدن فرعون عندما 
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كان العالم على وشك أن يشهد المرحلة الأخيرة من جهد الدحال 
'لتحرير' الأرض المقدسة من أيدي المسلمين وإعادة إنشاء دولة 
إسرائيل المقدسة (الدحالة) ف الأرض المقدسة . إذاً لم يكن 
نشاف جعة دزعزن تحقيفا لتبوعة إل فحستب زيل علامة من 
علامات الساعة. 

وعد الآخرة 


أشار القرآن إلى حدث سماه "وعد الآخرة' (أي “الإنذار 
الأخير' قبل بحيء الساعة) . سيأيَ الإنذار الأخير حين يُرْجَع 
اليهود بقرار من عند الله إلى الأرض المقدسة: 
ار مه - 20 3 .0 ُو 5 ءًَ 20 
وقلنَا مِن بَعَدِه لبَنى إسرائيل اسكنوا الأرْض فإذا 
و 5 0 1 و 2 4 0 
حَاء وَعَدَ الآخِرَةٍ جتنا بكم لفيفا © (الآية 104 من 
سوؤة الأسشراء 017 
أي قلنا لبن إسرائيل ستسكنون في نواحي الأرض (مبعثرين) 
حي يأ وقت تحقق النبوءة الإلهية الأخيرة (بشأن بحيء الساعة) 
فعندئذ سثر جعكم إلى الأرض المقدسة من كل أنحاء الأرض. 
ولكن رجوع بن إسرائيل إلى الأرض المقدسة بعد 2000 عاما 
من نفيهم منها بقرار لهي لن يحدث إلا إذا لعبت يأجوج ومأحوج 
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دوراً حاسماً في الأمر . وهذا واضح وضوحاً مطلقاً من التصريح 
القرآني التالي من سورة الأنبياء: 
حر على ف أفلكناها أنهُمْ لا زحفوت (95) 
َنَّى إِذا مِحَن يَأَحُوجْ ومَأحُوج وَهُمْ مِنْ كُلَّ حَدبِ 
يَنْسلُون 4196 (الآيتان 96-95 من سورة الأنبياء 21) 
أي حَكَمِ الله سبحانه وتعالى على مدينة معيّنة ( أي القدس) 
كان قد دمِّرّها (وأَعخْرَجَ منها أهلها) بأنْهم ( أي أهل المدينة) حرام 
عليهم أن يعودوا إليها ( ليستعيدوها كمدينتهم الخاصة بمم) إلا بعد 
أن يكون يأحوج ومأجحوج قد فتٍحوا وانتشروا في جميع الأنحاء 
(واستولوا بذلك على العالم وأنشؤوا نظام يأحوج ومأحوج 
العالمي). 
يتضح إذاً أن كل علامات الساعة جما فيها فتح يأحوج 
ومأحوج يجب أن تحدث قبل بداية الساعة » وبالتالي قبل اللحظة 
الي يعود فيها المسيح الحقيقي عيسى بن مريم . وأي علامة تأت 
بعد عودة عيسى واضح أنها لا يمكن أن تلعب دور علامة للساعة 
لأن الساعة ستكون قد حاءت بعودته وستكون قد بدأت بشكل 
ملحوظ مباشرة . ثم إن عودة اليهود الي تنبأ يما الله تعالى إلى 
الأرض المقدسة وسمى تلك اللحظة الإنذار الأحير (وعد الآخرة) لم 
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تكن لتحدث إلا بعد فتح يأحوج ومأحوج على العالم. 
بالإضافة إلى جبل البراهين والحجج الفاصلة الى قدمها هذا 
الكتاب وال تثبت أن يأحوج ومأحوج قد فتحت على العالم ؛ 
نرجو من القارئ أن يتفكر في نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم 
في صحيح البخاري: 
"ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد ياحوج ومأجحوج." ثم 
يقول "لا تقوم الساعة حى لا يحج البيت." 
أي سيستمر الحج بعد فتح يأحوج ومأحوج ولكن سيتوقف 
الحج (الصحيح) قبل أن تأت الساعة . وبعبارة أخرى يقول الببي إن 
الساعة لن تأي إلا بعد أن يترك الحج أو يصبح باطلاً كما كان في 
عهد العرب المشركين ولكن قبل أن يكون ذلك ستكون يأحوج 
ومأحوج قد فتحت . إذاً واضح جداً أن يأحوج ومأجحوج ستفتح 
قبل بحيء الساعة لا بعده. 
وفي هذا السياق بالضبط فإن هذا الكتاب يشك في صحة أو 
صحة تأويل حديث منفرد ورد في صحيح مسلم وغيره يفسر على 
أنه يخبرنا أن يأحوج ومأحوج لن تفتح إلا بعد عودة المسيح 
الحقيقي عيسى بن مريم وبعد أن يقتل الدحال: 
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جاء في حديث النواس بن معان رضي الله عنه"...إذ 

أوشئ الله إل غيسن : إن قد اعريعة عاذ لى الا ينان 

(لاقدرة) لأحد بقتالههم » فحرز عبادي إلى الطور (الجبل) . 

ويبعث الله يأحوج ومأجحوج وهم من كل حدب 

ينسلون . فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية (بحر الحليل) 

فيشربون ما فيها » ويمرآحرهم فيقولون: لقد كان بمذه 

مرة ماء." 

وسنعود إلى هذا الموضوع في الفصل الذي يناقش السؤال “هل 

فتحت يأحوج ومأحوج على العالم ؟' ونلاحظ هنا أن هناك 
افيا فكريا إذا اعتقدنا أن يأحوج ومأحوج لن تفتح إلا بعد 
عودة عيسى وبعد أن تخبرنا هذه العودة بأن الساعة قد جاءت . 
وهذا الاعتقاد يتناقض كذلك مع أدلة تثبت أن بحر الحليل يكاد 
يف وأنه م يجد أحد قط سداً مكوناً من قطع حديد كان قد بن 
لحبس يأجوج ومأجوج والذي يجب أن يكون قائماً في الأرض إذا 
لم تفتح بعد يأحوج ومأحوج . وهذا الكتاب رفن افا 3 هذا 
الاعتقاد يناقض نظام المعاني للموضوع والذي استخخرج من القرآن 
والحديث » بالإضافة إلى تصريح النبي صلى الله عليه وسلم الواضح 
جدا أنهم قد فتحوا. 
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الفصل الرابع 


إن إعلان القرآن أن عيسى عليه السلام عِلمٌ للساعة يع برأينا 
أن عودته هي خائمة علامات الساعة . وبالتاللي فإن صفات 
يأحوج ومأجوج - بالإضافة إلى ضرورة ترابطها مع بعض - 
ينبغي أن ترتبط بعودة المسيح الحقيقي . فكلما وحدنا أي صفة 
من صفاقهم - آثار أقدامهم - في العالم اليوم دلتنا على آثار 
أقدام أخحرى وهذه ستدلنا بدورها في النهاية إلى خاتمة علامات 
الساعة. 


ومأحوج الواردة في نص القرآن ينبغي أن تعطى قيمة وأولوية 
أكبر من آثار أقدامهم الواردة في أحاديث. 


لقد حاولنا في هذا الكتاب أن بحيب على عدة أسئلة عن 
يأحوج ومأحوج , مثلا : 


٠‏ من هم يأجحوج وماجوج؟ 
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« 2 هل فتحت يأحوج ومأجوج بعد على العالم (بأمر 


الله)؟ 
. ماذا ستكون نتائج فتحهم على العا لم؟ 
٠.‏ هل نستطيع تعيين هويتهم؟ 
وفي هذا الفصل سنجيب على السؤال الأول فقط. 
ذكرنا من قبل أن النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لقي 
نفرا من صحابته يناقشون بعض الأمور فاستفسر منهم عن موضوع 
نقاشهم . وعنما علم أنه علامات الساعة قال كما هو حدير بنبي 
الواحد الأحد أن يقول: "لاتقوم الساعة حى ..." ثم عد عشر 
علامات تظهر في العالم قبل بجيء الساعة . ومن العلامات العشر 
يأحوج ومأحوج. 
ومعيئ هذا التصريح النبوي - بأن الساعة لابمكن أن تحدث 
إلا بعد أن تظهر ”علامات" معينة في العالم - هو أن علامات اليوم 
الآخر هذه (مثل أيأحوج ومأحوج' و "لذ عاك * وأطلوع الشمس 
فق مقرها" ارهن" أن تحدت قبل ادك المنبيى بالسساعة .. 
لذلك فإن الملاحظة الدقيقة هذه العلامات الى تحدث حسب نظام 
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معين ينبغي أن تمكن مراقب الأحداث الواعي من استنباط حدول 
زم لاقتراب الساعة . وبالتالي لا يجوز أن تُدرّس أية علامة مما في 
ذلك يأحوج ومأجوج بمعزل عن غيرها » بل يُنْظرٌ إلى كل 
العلامات على أهًا مترابطة ببعضها كوحدة عضوية . 

إن إعلان القرآن أن عيسى عليه السلام عِلَمٌّ للساعة يعني 
برأينا أن عودته هي خاتمة علامات الساعة . وبالتاللي فإن صففات 
يأحوج ومأجوج - بالإضافة إلى ضرورة ترابطها مع بعض - 
ينبغي أن ترتبط بعودة المسيح الحقيقي . فكلما وحدنا صفة من 
صفاقم - أو آثار أقدامهم - في العالم اليوم دلتنا على آثار أقدام 
أخرى » وهذه ستدلنا بدورها في النهاية إلى حاتمة علامات 
الساعة . 
ومأحوج الواردة في نص القرآن ينبغي أن تعطى قيمة وأولوية أكبر 
من آثار أقدامهم الواردة في أحاديث. 

إن المعلومات المضللة الي يتعرض لطا المسلمون عن موضوع 
يأحوج ومأحوج تكوّن مشكلة تؤثر في فهم موضوع معقد 
مشروح في القرآن والأحاديث بآيات تحتاج إلى التأويل أحياناً . 


وهذه الآيات بمكن تأويلها تأويلا خاطنا 4 وقد حدث هذا قِ 
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الماضي » والقرآن يشير إلى التأويل الخاطئ لمثل هذه الآيات 
المتشاهة: 
:9... فَأمًا الَّذِينَ في قلوبهم رَيْعْ فيتعُونَ ما تَشَابََ مِنْه 
بتكا الْفَِْة وَانتِكَاء ...4 (الآية 7 من سورة آل عمران 3) 
أي الذين في قلووهم ميل عن الحق يتتبعون الآيات الي يكون 
فيها وجه التشابه في الظاهر لا في الواقع (تعبيرات مّجازية) بقصد 
إساءة تفسيرها وزرع الفوضى. 
وتبدأ طريقتنا باستخراج حذر لأوصاف يأحوج ومأجحوج من 
القرآن بشكل رئيسي (ومن سورة الكهف على التعيين) ثم نعتمد 
على الأحاديث بشكل ثانوي » وذلك لتوضيح الموضوع. 
القرآن بعَرفْ موضوع يأجوج ومأجوج 
لنبدأ بالنص ذي الأعمية الجاسمة (الآيات 101-83 من سورة 
الكهف 18) والذي يُعَرفُْ فيه القرآن موضوع يأحوج ومأحوج 
لأول مرة: 
وَيَسألُونَكَ عن ذي القركيْن قل سأئلو عَليَكُم مُنْهُ ذكرًا 
© (الآية 83 من سورة الكهف 18) 


لفسيير: 
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أذوالقرنين“ تعين حرفياً من له قرنان » و لفظة ”القرن* 
زمعها تزونم قد بع ذلك لقو العظمي وقد نعي 
العصر من الزمن » ولكن القرآن يستعمل لفظة “القرن” 
بمعين العصر في كل مواضع ورودها في الكتاب الحكيم . 
ويقتضي ذلك أن سورة الكهف هنا تقص قصة لما تطبيق 
أو تأثير في عصرين اثنين . ونرى أنُما عصر مضى وعصر 
آخر هو العصر الأخير . ونرى أن العصرين مختلفان إلى 
درحة أنهما متعاكسان. 


سأل أحبار اليهود في يثرب ( البيّ تسمى الآن مدينة النبي) 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجحل طواف طاف 
مشارق الأرض ومغاربًا » فإذا أحاب على هذا السؤال 
(وسؤالين آخريْن) يكون ذلك برهاناً على أنه بحق نبي 
الله . وفي هذا النص يجيب القرآن على هذا السؤال. 


« نا مكنا لَه ني الْأرْض وآئيهُ من كُل شيء سيا 4 
(الآية 84 من سورة الكهف 18) 


لفسيير : 
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أي أعطاه الله قوة في الأرض ووهبه وسائل ومُقادِرات 
تمكنه من أن يسير في الأرض وينجز أي شيء يريد إنحازه 
كاق 3و القريو رهياة قري الأقنان ففضى ال تان 
وقدر أن يكون له قوة سياسية وعسكرية تشكل نظاما 
عالمياً «هيمنة ذي القرنين) يرتكز على أسس من الإبمان . 
وما هي أهم سمة للعلاقة الي ينبغي أن توجد بين السياسة 
والأخلاق ؟ ومانوع النظام العالمي الذي تنشئه وترعاه 
سلطة قضاها الله وقدرها وهي ترتكز على أسس من 
القان #فميون ة لكيس قبعو لوطه دريها فكلا به 
التعرف على واقع وحقيقة ثاني القرئين (العصرين) والذي 
شيكؤق مطاذ ا ومعااكك) #الطوط اعفن اللا صق 
السورة الآن . ونرى أن ثاني العصرين هذا هو نظام عام 
اليوم الذي صنعته الحضارة الأوربية اليهودية النصرانية. 


فَأَتبَع با © (الآية 85 من سورة الكهف 18) 
أي هذا مثال على كيفية استعمال ذي القرنين لقوته . إنه 


صحيحه. 
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ةنا قا اي لين إن أن معدب 
وَإِمّا أن تَنّخِدَ فيهمْ حُسنًا # (الآية 86 من سورة الكهف 
8) 


لفسيير: 


سار حى وصل إلى حيث تغرب الشمس (وبدا المكاذ 
كأنه فهاية الأرض حيث لا أرض بعده) فوجد الشمس 
تغرب في بحر معكر غامق اللون » ووجد هناك أمة من 
الناس . فأوحى إليه الله: "السلطة الحاكمة لك يا ذا 
القرنين » عاقبهم أو عاملهم بإحسان." 

إن القوة السياسية - أو باختصار: السلطة - يمكن أن 
تستعمل لصنع ثقافة سياسية ترتكز على أسس من القِيّم 
الأخلاقية والروحية . ويمكن أن تستعمل للمساعدة 
والمكافأة في دعم القِيّم . ولكن السلطة يمكن أيضاً أن 
تستعمل بظلم للمعاقبة والاضطهاد . والغرض من القصة 
في هذه الرحلة هو تصوير كيفية استعمال السلطة عندما 
يكون أساسها الإبان. 

لقد عيَّنَ كثير من فقهاء الإسلام على مر العصور البحر 
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العكر الموصوف في الآية على أنه البحر الأسود. 


1 لوطل قافا لقدية ل تر إلى ريه فيعَذبُه 
(الآية 87 من سورة الكهف 18) 


8م 
م 
2 


أحاب ذو القرنين أنه سيستعمل سلطة الحكم الى منحها 
له الله لمعاقبة من يجد أنهم ارتكبوا جرائم الظلم 
كالاضطهاد وسلب الحقوق والاعتداء إلخ وأن الظالم 
سوف يعاقب أيضاً عندما يرجع إلى ربه وستكون عقوبة 


١ 
35 


الله رهيبة. 

عندما ترتكز السلطة الحاكمة على الإيمان فَإِنُا تستعمل 
لمعاقبة المضطهدين والظالمين . فالسلام والسعادة يستحيلان 
في عالم ظالم . ويجعل نظام ذو القرنين العالمي السلام 
والسعادة ممكنين في الأرض بإقامته العدل بحرم . وهكذا 
كان العالم سيكون لو قبلت البشرية النبي محمد صلى الله 
وبذلك تمكننا سورة الكهف من إبصار واقع ثاني العصرين 
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(القرئين) أي العصر الأخير (اليوم الآخر) أو عصر الفتن . 
فبعد أن رفضت البشرية النبي محمد ول تتبع طريقة حياته 
ستعيش البشرية ثاني العصرين الذي هو مضاد ماما لنظام 
ذي القرنين العالمي . فالسلطة الحاكمة في ذلك العصر 
سترتكز في النهاية على أسس ملحدة لا تؤمن بالله (تسمى 
علمانية) » ويذلا غن أن امتعيل الشلعلة لمعاقبة الظالمين 
ستستعمل ظلماً في اضطهاد الأبرياء . وسيخحتفي السلام 
والسعادة من هذا النظام العالمي الذي يعم فيه الظلم. 


ل وَأمًا مَنْ آمَنَ وَعَمِل صَالِحًا قله جَرَاء الحُستَى وَسَتقول 
لَّهُ مِنْ أَمْرنَا يُسْرًا # (الآية 88 من سورة الكهف 18) 


تفسيير: 

يقول ذو القرنين إن الذي في قلبه الإيمان وسلوكه صالح 
سيكافأ في آخرته بأفضل حياة » وأما في حياته على 
الأرض فسترعاه سلطة ذي القرنين وتميء له اليسر في 
أموره. 


عندما تكون السلطة أساسها الإيان فسوف تستعمل أيضا 
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لدعم ومكافأة الذين يعيشون حياة الإبمان وسلوكهم صالح 
؛ فيصبح العالم خير العوالم ويقدم سلاماً وسعادة أعظدِيَيْن 
ثم إن ذا القرنين ينبهنا إلى التناغم الأساسي الذي سيكون 
بين نظامه العالمي الدنيوي (هيمنة ذي القرنين) وبين عالم 
الجنة العلوي إذا استعملت السلطة لمعاقبة الظالم ومكافأة 
ودعم من يعيشون حياة الإيمان والصلاح. 

وهنا تقدم سورة الكيف ديا بئيسا أذانان القرنين (أي 
ثاني العصرين) سيشهد ظهور نظام عالمي ترتكز فيه 
السلطة على أسس كافرة بالله خالية من القيم الأخلاقية 
والروحية . وستكون الخواص المميزة لهذا النظام العالمي 
هي النفعية (اتباع النفع الذاتي) والانتهازية (تحيّن الفرص) 
والظلم والعدوان والاضطهاد واستخفاف ساخر بحياة 
التقوى والتدين والاستهزاء بالورع والصلاح . 
وسيستهدف هذا النظام العالمي ويضطهد الذين يمارسون 
بإخلاص طريقة حياة دينية . وسيشن حرباً على الإسلام 
والمسلمين . وبالنتيجة فإن هذا النظام العالمي سيُظهر 
التناشز بين العالم الدنيوي وعالم الحنة العلوي . ا 
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بالضبط هو العالم الذي نعيش فيه الآن. 


)18 ثم أنبَعَ سَبَبّا © (الآية 89 من سورة | لكهف‎ 9١ 


لفسيير: 
واللغروة القانية اعضاو نوو الغرطون مدنا معي روسن 
لتحقيقه بوسائل صحيحة . وهذا مثال ثانٍ على كيفية 


استعماله لقوته . سار في اتحاه الشرق. 


« حَتَّى ذا بَلْْ مَطلِعَ التّمْسٍ وَحَدَهَا تَطلعُ عَلَى قَوْمٍ لم 
نَجْعَل لَهُم من دُونِهًا ميثْرًا 44 (الآية 90 من سورة الكهف 
8) 


تفعسيير: 

سار ذو القرنين حي وصل إلى حيث تطلع الشمس ( أي 
إلى فض سكان مك أن صل إلبه قرفا وبذا المكان 
وكأنه فماية الأرض حيث لا أرض بعده وكأن الشمس 
تشرق من وراء ذلك المكان) وحد الشمس تطلع على أمة 
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من الناس لم يهيء الله لحم غطاء يقيهم الشمس والطقس 
والبعة الما رمن عاد 

ويقتضي ذلك أنه وجد بحرا آخر كبيراً في رحلته إلى 
المشرق كما وجد بحرا في رحلته إلى المغرب » وأنه رأى 
الضى تشوق م وزائهكا انحن اذا "كا البخرد فق 
الغرب هو البحر الأسود فالبحر في الشرق هو بحر قزوين. 
مكلف الات عور الكت دوسا ثانا هرم سيان 
السائلة ٠‏ حبق يتفمه ل “دن القؤلاق ضلطعه كا (13 وقضت 
حقوق شعب بدائي في طريق التقدم المادي مثل استغلال 
احتياطي النفط (القزويئ) الحائل الموحود في أراضيهم ؟ 
هل سيفظ قينة الفط الاويه لق :قنمة لقوق" الاشسائية 
حي لشعب فقير بدائي ؟ هل سيشن حرباً ويعيث فسادا 
وخراباً ليستولي على نفط قزوين » أم أنه سيعطي الأولوية 
لحقوق الإنسان على الجشع لمصادر النفط ؟ 

رما تشير الآية أيضاً إلى أن شعوب تلك المنطقة قد تحتاج 
يوماً ما إلى حماية أكبر ما هو متوفر في الطبيعة من عوامل 
الخو مكل التلوت واسباقظ المواد المسعة بعد محرت ثووية 


إخ. 
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« كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطَنَا ما لَدَيْهِ حُبْرًا © (الآية 91 من 
سورة الكهف 18) 


تفسير: 

كذلك (التقى ذو القرنين بتلك الأمة ولم يفعل بهم شيئاً » 
بل أملت عليه حكمته أن يتركهم وشأهم في طريقة 
حياتهم الطبيعية) وقد أحاط الله بعلمه بكيفية تفهم ذي 
القرنين لحالهم وبتصرفه تجاههم. 

عندما تستند السلطة على أسس من الإبمان فإِها تقيم 
معايير العدل والحكمة والرحمة والكياسة الي تمكن حى 
الذين يعيشون على طريقة حياة بدائية أو الذين يقتنعون 
بالكفاف (كما فعلت قبائل السكان الأصليين في شمال 
أمريكا وأستراليا وغيرها قبل محيء الأوربيين العصريين) من 
أن يستمروا في حياقهم هذه من دون أن تؤذيهم متطلبات 
التحديث والتصنيع واستغلال المصادر إلخ. 

إن سورة الكهف هنا تحذر تحذيرا بالغاً من قرن ثانٍ (أي 


من عصر آخر) من القرنين (أي العصرين) حيث يكون 
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الذين يملكون السلطة في العالم كفاراً بالله أساسا 

وسور ل ان طزايقه ساكس عاما ظر قداذى الفرلن حنة 
يقيمون معايير العدل والحكمة والرحمة والكياسة إلا على 
أساس النفعية (أي فقط عندما ينتفعون هم أنفسهم بهذه 
المعايير) . إن الذين يستغلون مصادر الأرض بلا هوادة 
ليزدادوا غيئ فوق غناهم ويستمروا في تمويل أسلوب 
حياقهم الذي اختلقوه لأنفسهم » سيعتدون بلا رحمة على 
شعوب بدائية وسيحربون طريقة حيام . وسيفعلون ذلك 
باسم التحديث الكافر بالله وباسم العولمة وباسم مطالب 
اقتصادية تعلو أسبقية على حقوق الإنسان . ثم إن الذين 
يعيشون بقناعة على اقتصاد الكفاف ستهاحم طريقة 
حياتهم وتُخَرّب ويعانون معاناة فوق التصور . وهكذا 
كان مصير همال أمريكا وأستراليا وأفريقيا » وعملياً معظم 
بقية العام » وهذا هو المصير الذي ينتظر الآن منطقة 

حوض قزوين الغنية بالنفط. 

وربما كان ذو القرنين عالاً أن ثاني العصرين (القرنين) 
تدكوة عصرا تزكاقته ىن النياية اذا ستعطيبة ف تللق 
البقعة من المشرق » وتكون تلك الأحداث مرتبطة 
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'بعلامات اليوم الآخر' بشكل غامض . ولذلك ترك 
المنطقة وشأنها . ويمكن أن النزاع من أحل التحكم في نفط 
قزوين سيفضي إلى حروب كبرى ترتبط بعلامات اليوم 
الآخر والله أعلم. 


ف« كم أنْبَعَ يبا © (الآية 92 من سورة | لكهف 18) 
وهذا هو المثال الثالث والأخير لكيفية استعمال ذي القرنين 
لفوت ق الأرضن ١:‏ لقذ ساق لتحا تال وهنا أيضا اعفار 


0 فيو ل 3 من سورة الكهف 18) 


لفسيير : 

وسار ذو القرنين حى وصل إلى مضيق بين جبلين 
كالسدين فود أمام الجحبلين قوماً يصعب عليهكم فهنم 
مايقوله ذو القرنين . إن كون هؤلاء القوم لايفهمون لغة 
حاكم العالم إما أن يعي أن لغتهم فريدة من نوعها ولا 


2ظ1 


تنتسب إلى اللغات المتكلمة في تلك المنطقة من العالح » 
وإما أن يع ذلك أنهم كانوا يعيشون في عزلة عن بقية 
العالم. 


«( قَالُوا يا ذا الْقَرئيْن إن يَأحُوج وَمَأَحُوجَ مُفسدُونَ في 
الأرضٍ فهّل تَجَعل لك حَرجًا على أن تَجعل بِيْننَا وبيتهم 
سّدًا 4# (الآية 94 من سورة الكهف 18) 


لفسيير : 

إليه أن يأحوج ومأجحوج يعيثون ف أرضهم فسادً وتخريبا 
وعرضوا عليه أن يدفعوا إليه ضريبة مقابل بنائه سدا بينهم 
وبين يأحوج ومأجوج لحمايتهم من اعتداءاتهم. 

فمن هم يأحوج ومأحوج القبيلتان المنحدرتان من البي 
أدم عليه السلام ؟ مهما يكونون فإهم يشابمون ذا القرنين 
من ناحية القوة الي يعتلكوفا . وهذا يتضح من أن القوم 
المعتدى عليهم من قبل يأحوج ومأجوج اضطروا إلى أن 
يطلبوا من ذي القرنين أن يبئ حاجزا لحمايتهم منهم . 
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والقوة الى يعتلكوفا يثبتها الحديث القدسي الوارد في 
صحيح الإمام مسلم الذي يقول فيه الله تعالى: "إن قد 
أخحرجت عبادا لي (يأحوج ومأحوج) لا يدان (لاقدرة) 
لأحد بقتالهم". 

ولكن سورة الكهف أخبرتنا بنبأ غريب وهو أن يأحوج 
ومأحوج يستعملون قوم بعكس طريقة ذي القرنين تماما 
. إفهم يعينون 'فساداً في الأرض“ أي يخربون كل ما 
يستهدفونه بقوتهم الظالمة الي لاجمكن القضاء عليها . القتل 
العشوائي والقتل المنظم ونشر الذعر وأعمال الإرهاب 
والاضطهاد وغيرها كلها تسمى فساداً في الأرض . 
والذين يدانون بجريمة الفساد في الأرض جزاؤهم في شرع 
لله هو "أن يُقَتَلوأ أو يُصَبُوا أو تُقَطْعَ ديهم وَأَرْجُلَهُم مّن 
خجلاف أَوْ يُنفُوًا مِنَ الأرْض " (الآية 33 من سورة المائدة 
5 . وتتناسب هذه العقوبات مع أنواع الفساد » وهذه 
أشد العقوبات الي شرعها الله في القرآن على الإطلاق. 
والنتيجة المذهلة من ذلك هي أن يأحوج ومأحوج عندما 
ستفتح أيراً على العالم ستعرّض البشرية لنظام عالمي 
معاكس ليمنة ذي القرنين . هذا القرن الثاني (أي العصر) 
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من القرنين (أي العصرين) سيكون عصرا تمارس فيه 
يأحوج ومأجوج الفساد عالميا ضد البشرية . وهذه الآية 
من أهم آيات سورة الكهف من حيث تشرح سورة 


الكهف العصر الحديث . 


وَبَيْنَهُمَ رَدْمّا © (الآية 5 من سورة الكهف 18) 


تفسير: 

وأجحاب ذو القرنين بأن ما أعطاه الله من مكانة وإمكانيات 
راسخة أفضل من أي مال يعرضونه عليه وعرض عليهم 
بدلاً عن ذلك أن يعيئوه بقوى عاملة ووعدهم ببناء سد 
ردمي يكون حاجراً بينهم وبين يأحوج ومأجوج . وافق 
ذا الفرون عاك 'تشبيد ينية اها ردم" .ذلك أعطن 
وعنما مك نوق اليه اشام لدف صم عيلة 
الزحة "تعن انا بدا سدتان نجاذ قر عمو نر 

حبلين . لابد أنه وضع قطع الحديد فوق بعضها ابتداء من 
الأسفل حي بلغ قمة الحبلين بعد أن مل الثغرة عرضا 


وارإثفاعا , 
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ويموافقته على "ردم' حاجز يحبس يأحوج ومأحوج ويقي 
الناس من شرهم يعطينا ذو القرنين برهانا إضافيا يثبت أن 
يأحوج ومأحوج قوم ذوو قوة فريدة لم يكن بوسعه إلا 
محاولة احتوائهم ‏ فحى هو لايستطيع القضاء عليهم . 


© آثوني ري الحديد حدن إذا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفينٍ قال 
انفحُوا حَنَّى إِذا جَعَلَهُ ارا قال آُوني أفرغ عَلَيْهِ قِطرًا 
© (الآية 96 من سورة الكهف 18). 


تفسير: 

أمر ذو القرنين القوم بإحضار قطع من فاز الحديد , 
فطبّقوها فوق بعضها ح امتلأت الفجوة بين حاني 
الجبلين الذين يشبهان صدفة البحر . ثم أمرهم بإيقاد نار 
والنفخ في منافيخهم حن أصبح الحديد متوهجاً كالنار ثم 
أمرهم بتسخين نحاس في النار وإحضار النحاس المذاب 
فصبه فوق الحديد المتوهج. 


لن يحبس يأحوج ومأحوج إلا حاجز مصنوع من أصلب 
المعادن . وقد أثبت الله هذه القوة للحديد في سورة الحديد 
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(ورقمها 57 في الآية 25) . وبعد صنع الحاجز الحديدي 
صب عليه ذو القرنين النحاس المنصهر » رما للوقاية من 
الصداً. 


ويقتضي المذكور أعلاه أنه عندما يفتح الله تعالى يأحوج 
ومأحوج على العالم في ثاني القرنين (أي العصرين) 
فسيستمرون بفتنتهم أو حكم الإرهاب الخبيث الذي 
سيرهبون به البشرية . وفي ذلك الحين ينبغي أن يقي 
المؤمنون أنفسهم وراء حواجز قوية جدا تمنع يأحوج 
ومأحوج من الدخول . ويمكن أن يفهم من ذلك أيضا أن 
المؤمنين بنبغي أن يبنوا حاجزاً خحفياً مكوناً من مادتين 
تشبهان الحديد والنحاس المنصهر . فيمكن أن تمثل آيات 
القرآن قطع الحديد وتمثل السّنّة النحاس المذاب الذي يسيل 
بين قطع الحديد ويتمم بنية الحاجز المنيع الخفي . وقد 
اقترحنا أن يبئ مثل هذا الحاحز حول قرى مسلمة في 
الأرياف النائية. 

وإشارة الآية إلى جانبي الحبلين الذين يشبهان صدفة البحر 
توافق تماماً صفة حاني الممر الحبلي الضيق في حبال القوقاز 
. وهذه الحبال تقع بين البحر الأسود وبحر قزوين. 
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فَمّا اسْطَاعُوا أن يَظهَرُوهُ وما اسْتَطَاعُوا لَهُ تَقَبَا 4 (الآية 
7 من سورة الكهف 18) 


لفسيير : 


وهكذا ب السد ولم تستطع يأحوج ومأحوج تسلقه ولا 
استطاعوا حفره واختراقه » فكانت البشرية في مأمن من 
اعتداءاتهم . ومادام اكد الدقم جادفر الفونيق سيدا قل 
سلمت البشرية من تخريبهم . الآن نستطيع أن نفقه 
العصرين الذين عثلهما اسم ذي القرنين: الأول هو عصر 
الأمن من تخريب يأحوج ومأجوج , والثاني هو عصر 
الفساد والفتن الى ستطغى على البشرية عندما يشاء الله 
تعالى أن يدمر أو يهدم أو يسوي بالأرض ذلك الحاحز 
ويفتح يأحوج ومأجوج على البشر . وفي ذلك القرن 
الثاني (أي العصر الثاني) بالذات ستتوالى علامات اليوم 
الآخحر حسب نظام معين . والمؤمنون الذين يعملون 
الصالحات سينبغي عليهم حيتئذ أن يقوا أنفسهم من فساد 
يأحوج ومأجوج العالمي وتخريبهم بحاحز خفي مصنوع من 
القرآن والسنة. 
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قال هَذَا رَحْمّة مّن رَبّي فإِذا جَاء وَعْدُ رَبّي جَعَلَهُ دكاء 
كان وَعْدُ رَبّي حَقَا ‏ (الآية 98 من سورة الكهف 18) 


تفسير: 

يقول ذو القرنين إن نحاحه في بناء السد هو رحمة من ربه » 
ولكن عندما يأتي الزمن الذي عيّنه رب العالمين (أي العصر 
الأخير أو اليوم الآخجر) فإنه سوف يحطمه أو سيهدمه أو 
سيْسَرَيهِ (يجعله مسطحا) (والنتيجة الطبيعية هي أن يتحول 
السد إلى أنقاض) . وهذا الوعد من رب العالمين سيكون 
قد تحقق. 

تلمكا نمبو و الكتيق نهنا قار ١‏ ملتسايا :أن امد تسا لق 
سيحطم ذلك الحاحز أو سيسويه بالأرض وسيفتح بذلك 
يأحوج ومأحوج على العالم . وعندما يفعل تعالى ذلك 
سيؤدي ذلك في النهاية إلى أن السلطة في العالم ستصبح 
مرتكزة على أسس غير مؤمنة بالله » وسوف تستعمل هذه 
السلطة للاضطهاد والإفساد والتخريب وشن حرب على 
الإسلام . وهذا النظام العالمي سيكون ذا قطبين: يأحوج 
قطب ومأجوج القطب الآخر . وهذا هو بالضبط النظام 
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العالمى الذي نعيش فيه. 


سه 


ور كنا بعضهم يَومَئَذٍ يَموج في بعض وَنفِخَ في الصور 
فَجَمَعْنَاهُمٌ جَمّْعًا © (الآية 99 من سورة الكهف 18) 


لفسيير : 


وف ذلك اليوم ستبدأ عملية تؤدي إلى ارتفاع بعضهم 
كالأمواج الي تختلط أو ترتطم بآخرين منهم وينفخ في 
بوق الحساب فيَجْمّعهم الله كلهم. 

ينبئنا القرآن أن النفخ في الصور (أي البوق) سيحدث في 
عدة مناسبات (في كل من "الآيات:السور“" التالية: 18:99 
و23:101 و 36:51 و 39:68 نفختان و 50:20 و 
73)... والنفخة المذكورة في الآية أعلاه قد تشير إلى 
بداية عصر الفتن . ولكن الأرحح أنها تشير إلى بحيء 
الساعة أي لحظة الدمار العام الي يليها البعث من القبور . 
ولكن هذه الآية غير العادية من سورة الكهف يمكن أيضا 
أن تكون نبوءة عن الصراع والنزاع العالميين الناشئين عن 
شره نظام يأحوج ومأجوج العالمي ومشهد العولمة المذهل. 


0ظ1 


ولقد كان الدكتور تمام عدي العالم ممعاني القرآن حاد 
الإدراك في تعليقه: " تُفتَحُ يأحوج ومأجوج كأمواج ثم 
تندمج بعضها ببعض وتدعم بعضها بعضاً فيما بعد - 
ُخفق موحة فتنجح الموحة التالية » وهذا يصف ما قد 
حدث فعلاً . لقد تسللت يأحوج ومأحوج إلى داخل 
كل الأمم والأديان في أمواج بعد أمواج » ثم تلاقت هذه 
الأمواج مع بعضها فيما بعد عندما دُمِجَتْ هذه الأمم 
وُلِطَتْ » وكثيراً ما حدث ذلك الدمج والخلط بالتلاعب 
أو قسراً لدفع الناس إلى ا هجرة إلى بواتق صاهرة كافرة 
بالله أنشأتها يأحوج ومأجحوج . وهذا إشارة إلى أمريكا 
وغيرها حيث تندمج الأعراق وحيث يأني الخزر (يأحوج 
ومأحوج) من بلاد مختلفة ليلتقوا ويتعاونوا مع بعضهم 
لإنحاز مهمات تخريب الأمم." (مراسلة شخصية مع 
المؤلف). 

وأخخيراً قد تعيئ الآية أن صراع “حرب النجوم” النووي 
الرهيب بين يأجوج ومأجوج سيحدث في النهاية ويحول 
أحزاء كبيرة من الأرض إلى بقع من الغبار العقيم (9 وَإنَا 


ووم 


لَجَاعِلون ما عَلَيْهَا صَّعِيدًا جُرُرًا # » الآية 8 من سورة 
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الكهف 18) . وهذا سيؤدي بالتاللي إلى فهاية العالم والبعث 
من القبور . والآية في الواقع تحدد أن يأحوج ومأحوج 
سيعلون كأمواج بعضهم على بعضهم . وهذا يعي أنه إما 
أن يأحوج أو مأحوج لن ترضى بالنظام العالمي ذي 
الفظيق وسعلى غك الأخرى لتجعلة :نظاما عاليا«وضيك 
القطب . والدحال يحتاج إلى نظام عالمي وحيد القطب 
تحت سيطرته لينجح في حكم العالم . وذلك الصراع 
سيؤدي في النهاية إلى النفخ في الصور. 


9 وَعَرَضَنًا جهنم يَوْمَيِذٍ للكَافِرِينَ عَرْضًا 4 (الآية 100 من 
سورة الكهف 18) 


لفسيير: 


وف ذلك اليوم عندما يحين وقت الصراع الرهيب بين 
يأحوج ومأجوج ويظهر الدخحان في السماء في شكل 
سحابات نووية فطرية سئظهر نار جهنم ليشاهدها جميع 
من كان يكذب بالحق. 1 


ين الآية إلى أغددا كيرا عنذا من الداس شيلو ى 


2ظ1 


تلك الحروب وبذلك ينقص عدد سكان الأرض نقصا 
كبيراً . وأكثر المقتولين سيكونون قوماً ممن سَتُدَشرٌ جهنم 
أمام أعينهم المذعورة . ولا يحتاج المسلمون إلى مزيد من 
البرهان على أنهم الآن يعيشون في عالم مثل هذا » ولذلك 
ينبغي أن ينفصلوا الآن عن مجتمع "التيار العام" هذا الذي 
فلا كا كد وياد وهو محكوم عليه بالدمار الرهيب 
عندما يقع الصراع الحسام (هر بحدون) بين يأحوج 


وماحوج. 


الِينَ كانت أََينُهُم في غطاء عن ذكري وَكَانُوا لا 
يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا # (الآية 101 من سورة الكهف 18) 
تفسير: 

وهؤلاء الناس كانت أعينهم قد حجبّت عن أي شيء 
ذكرَهُ الله لأنهم لم يكونوا يحتملون الاستماع إلى الحق. 

أن يروا بما ء ولمهحم آذان ومع ذلك لا يستطيعون أن 
يسمعوا يما » ولهم قلوب ومع ذلك لا يفهمون بماء هؤلاء 
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لن يكونوا قادرين على أن يدركوا أن ثاني القرنين (أي 

ثاني العصرين) قد جاء عندما يأي » أي لن يكونوا قادرين 

على رؤية الواقع الفاسد الكافر بالله في عالمهم الذي 

يعيشون فيه . ولن يستطيعون أن يدركوا أن العصر الثاني 

هو علامة من علامات اليوم الآخر. 

من النصوص المذكورة أعلاه ومن تفسيرنا لما ومن أحاديث 

ذات صلة بالموضوع ذكرناها خلال الكتاب » من كل ذلك 
اشتققنا بحذر صفات يأحوج ومأحوج . اكتشفنا أهم بشر' وأهم 
أذوو وجهين' وقادرون على التحرك بسرعة . يمتلكون قوة 
عسكرية فائقة ولكنهم يستعملون قوقم للظلم والاضطهاد . وهناك 
أمر حاسم يساعد على تعيين هويتهم وهو “العلامة' الواضحة 
المذكورة في القرآن وهي أن يأحوج ومأحوج سيمكنون قوما 
كانوا قد تُفوا من مدينتهم (الى دمرها الله تعالى) بقرار من الله أن 
يعودوا يوماً ما إلى مدينتهم ويسترجعوها (الآيتان 5 و 96 من 
سورة الأنبياء 21) . وبما أن يأحوج ومأجوج علامة كبرى من 
علامات اليوم الآخر » وما أن هذه هي العلامة الوحيدة المذكورة 
في القرآن عن فتحهم على العالم » يقتضي ذلك أن 'المدينة الي 
دمت و أوالقوم الذين أخرجوا منها' و عودة هؤلاء القوم إلى 
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تلك المدينة' .مساعدة يأحوج ومأحوج كل ذلك ينبغي أن يكون 
مرتبطاً موضوع أعلامات اليوم الآخر . 

وف فصل حاسم الأهمية من هذا الكتاب مخصص لشرح 
طريقة بحثنا كنا قد بِينَا أن فهم نظام المعاني لموضوع "علامات اليوم 
الآخر' هو شرط لابد منه للحصول على المقدرة على تأويل وفهم 
أية آية من القرآن أو حديث يتعلق بيأحوج ومأجوج . وف الفصل 
السابق المعحصص للمصطلحات قلنا إن القرآن نفسه يعين عيسى 
عِلْما' للساعة أو 'مفتاحا“ لفهم موضوع الساعة. 

كاك مزق يضرو عل انطع وها للفني 2 اعتمادا عن 
هذه الطريقة - على أنما المدينة المذكورة » ولذلك يرفضون قبول 
الدور المسيطر ليأحوج ومأجوج ف إعادة إنشاء دولة إسرائيل في 
الأرض المقدسة ودورهم في الاضهاد الذي لاينفك متصاعداً والذي 
تستعمله تلك الدولة الدحالة لتحقيق هدفها في حكم العالم . 
ويتعامون عن الحقيقة الواضحة وهي أن الأحداث الثائرة في الأرض 
المقدسة حسب نظام معين ستبلغ أوجها بعودة عيسى عليه السلام 
وأن عودته المعجزة هي أعِلّمٌ للسّاعة' . ينبغي أن يطالّب هؤلاء 
الشاكون بتقديم التفسير القرآي للأحداث الثائرة في الأرض المقدسة 
حسب نظام معين لكي يحقق الكتاب العزيز دعواه بكونه "تبيّانا 


105 


00-0 (الآية 89 من سورة النحل 16). 

وهاهي الآن صفات يأحوج ومأحوج: 

يأجوج ومأجوج بَشر 

غريبة إل أم هم من البِّشَّر ؟ هل هم جن أو ملائكة ؟ أم هم مثل 
المسيح الدحال لا بشر ولا جن ولا ملائكة بل سيظهرون يوما 
القرآن للإحابة على هذه الأسئلة. 

تخبرنا الآية 94 من سورة الكهف (أعلاه) أن أمة من البشر 
اشتكت إلى ذي القرنين من يأحوج ومأحوج وأعمال الفساد الي 
بمارسوفا في أراضيهم لتقام سن متو لفرشقن الكو اسر تنا 
إلى حد ردّها إلى حال الخراب) . وطلبوا منه أن يب حاجزا 
لاحتواء يأحوج ومأحوج لوقاية تلك الأمة من فسادهم . 
فاستجاب ببناء حاجز مادي من قطع الحديد وبذلك مح في 
احتوائهم وراء الحاحز. 

إن الشرع الأحلاقي الإسلامي بميز بين الآثام الب يعاقب المرء 
عليها في الآخرة وتلك الي تدعى جرائم ويعاقب عليها في الدنيا . 
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وف شرع العقوبات الإسلامي يُعَدُ الفساد أكبر جريمة وهو السلوك 
المخحرب » كالاغتيال المنظم » والمصارف الي تتعامل بالربا أو 
الفائدة (لأنهما تخرب عدالة الأسواق) » والسطو المنظم » والتسبب 
في مجاعة » وتسميم الناس بالسموم واللقاحات » والإكراه على 
عبادة الأصنام (تخريب الأرواح أو الأنفس) » وغيرها . وقد فرض 
الشرع الإسلامي الحنائي عقوبات رادعة للفساد تشمل النفي وقطع 
اليد من جانب والرجل من الحانب الآخخر والقتل صلباً : 


رم همده 


نما جَرَاء الّذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في 
الأَرْض قاذ أن يلوا ان فر 5 قَطْعَ أيهم 
َأَرْخلهُم مّنْ حجلاف أَوْ يرا مِنَ الأْض وَلِكَ لَهُمْ حي 
فِي الدُنيّا وَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظِيةٌ) (الآية 33 من 
سورة المائدة 5) 
واستعمال لفظة الفساد لوصف سلوك يأحوج ومأحوج يعني 
أنم مخلوقات مسؤولة عن أفعالها الي تعتبر بذلك 'سلوكا' من 
حيث قانون العقوبات . وهذا غير ممكن إلا إذا كان يأحوج 
ومأجحوج بمتلكون 'إرادة ذاتية التحكم' والمقدرة على "الاختيار” 
وهم بذلك محاسبون على سلوكهم الآثم. 
فالملائكة لا تملك إرادة ذاتية التحكم ولا يستطيعون ارتكاب 
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الإثم وهم بذلك غير قادرين على ارتكاب أعمال الفساد . وكذلك 
لابمكن احتواء ملائكة غير مرئيين وراء حاحز مادي . ومع أن الجن 
عتلكون إرادة ذاتية التحكم وهم بذلك مسؤولون عن سلوكهم » 
فالبشر لايستطيعون رؤيتهم وتعيين هويتهم كمرتكبي أعمال 
فساد . وكذلك الجن غير المرئيين موحودون في أبعاد مكان وزمان 
غير أبعادنا » وهم بذلك مثل الملائكة لايمكن احتواؤهم وراء حاجز 
مادي. 
فالبشر هم المخلوقات الوحيدة المتبقية الي تملك إرادة ذاتية 
التحكم وتستطيع ارتكاب الإثم وبذلك تستطيع ارتكاب أعمال 
الفساد . ثم إن البشر - بخلاف الملائكة والجن - يمكن احتواؤهم 
وراء حاجز مادي . إذاً لامفر من الاستنتاج أن يأجوج ومأحوج 
05007 
وعندما نتجه إلى الأحاديث بحد معلومات تدعم الاستنتاج أن 
يأحوج ومأجوج من البشر: 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم : قال :"يقول الله تعاللى : يا آدم ! 
فيقول لبيك وسعديك » والخير في يديك .فيقول أحرج 
بعث النار » قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف 
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تسع مئة وتسعة وتسعين » فعنده يشيب الصغير وتضع كل 
ذات حمل حملها » وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
+ .ولكن عذات الله شديد. .“قالوا © وآثنا ذلك الواحن؟ 
قال :أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأحوج ومأحوج 


ع 


ألف. 1 
(صحيح البخاري) 


عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو أراه رفعه قال : 
يأحوج ومأحوج من ولد آدم ! قال : نعم » ومن ورائهم 
ألفا . 


(كنز العمال 39733) 


آدم عليه السلام. 


وهذا حديث قدسي من صحيح مسلم يصف فيه الله تعالى 
ياجوج وماجوج بأهغم عباده: 


(لاقدرة) لأحد بقتالهم". 


159 


الجيوش هم عادة من البشر. 


فنستنتج من أدلة كثيرة مشتقة من القرآن والحديث أن يأحوج 

ومأحوج بشر . 
قوم ذوو وجهين سريعو الحركة 

يأحوج ومأجوج اسمان مستعملان في القرآن لهذه الأقوام . 
وقد أشار الدكتور تمام عدي العالم .معاني القرآن إلى أنهما صيغتان 
مشتقتان من جذر الكلمة العربي "أ ج ج' » الأولى .معيى الفاعل 
(يأحوج) والثانية معن المفعول (مأجوج) . وبمكن أن يشير هذا إلى 
وصفهم بأنهم قوم ذوو وجهين » في سلوكهم مد وجزر” . إفهم 
يهجمون ويحتلون (يأحوج) ثم يتظاهرون بالانسحاب (مأجوج) . 
يرتكبون جرعة العدوان (يأحوج) ثم يتتحلون موقف صناع السلام 
أو ضحايا العدوان (مأحوج) . ينتهكون الحرمات (يأحوج) ثم 
يقومون بتهدئة الموقف (مأحوج) . يتظاهرون بالتدين (يأحوج) 
ولكنهم في الواقع لا إيمان لهم وملحدون أساساً (مأحوج). 

ومن الأهمية .مكان أن القرآن الكريم يحذر في مطلعه من قوم 
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© وَإِذَا قيل لَهُمْ لآ تُفسدُوا في الأَرض قالوا إِنمّا نحن 
مُمْلِحُوَنَ . ألا نهم هم المفسدون ولك لا يشعرون 
(الآيتان 11 و 12 من سورة البقرة 2) 
أي إذا قبل "أوقفوا هذا الفساد (التخريب) الذي 
تفعلونه !" أحابوا "بل نحن نصنع السلام والإصلاح !" 
والواقع أنهم هم أهل الفساد (التخريب) أنفسهم ولكنهم 
لا يعون ما يفعلونه. 
وَإذَا لقوا الّذِينَ آمنُوا قَالوا آمَنَا وَِذَا لوا إِلَى شَيَاطِينهِم 
قالوا إِنّا مَعَكُمٌ نما نَحْنُ مُسْتَهْرَؤُونَ * (الآية 14 من 
سورة البقرة 2) 
أي عندما يلتقون بالذين يؤمنون بالله تعالى يقولون لهم 
"نحن نؤمن مثلكم." ولكن عندما يلتقون بعيدا عن أعين 
الناس مع الشياطين أصحايهم يقولون "تأكدوا أننا موالون 
لكم ولكن نتظاهر بالإبمان معهم." 

والأحيج هو الشدة أو النار الملتهبة » أ 


3 5 48 1 ا ٍِ 0 75 7 9 
مشى بسرعة » ولذلك فإن يأحوج ومأحوج قوم يتميزون بسرعة 


7 
ع ود دم اع 


5ع هم 5 
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الحركة وشدة الإثارة . ونرى في تجميع الأوسمة في الألعاب الأولمبية 
البرهان على أنهم قوم يفوقون بقية العالم بجتمعين . وهناك أيضا 
أدلة على الجمع بين النار الملتهبة' و "سرعة الحركة' عندما يشن 
نفس القوم حروب العدوان والاضطهاد الوحشية والي ينجزون من 
خلالها الاحتلال الظالم والاستعمار لمعظم أنحاء الأرض. 

وربما يكون أخطر الحيل النابعة من ازدواحية وجوههم 
تظاهرهم بأنهم قوم يتبعون ديناً بيدما هم في الواقع قوم لايؤمنون 
بالله أساساً . وهم يحتقرون الدين الحقيقي ويحتقرون الذين يودون 
أن يعيشوا بإخلاص على طريقة حياة دينية وهم يجتهدون لبلوغ 
درجة الورع والصلاح. 

وا أن يأحوج في صيغة الفاعل ومأجوج في صيغة المفعول 
فإن يأحوج هي الي ستغلب في النهاية إذا تنافستا . وسيحاول هذا 
الكتاب تحديد هوية كل من يأحوج ومأحوج ف عالم اليوم ونأمل 
بذلك أن نعطي نحة عن فاية العالم عندما يحدث الصراع الرهيب 
بينهما (هربحدون). 


يمتلكون قوة عسكرية فائقة (قرآن وحديث) 


لقد بين القرآن بوضوح أن يأحوج ومأجوج بمتلكون قوة 
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عسكرية فائقة . وقد فعل القرآن هذا في ذلك النص من سورة 
الكهف الذي 5 القرنين عن فسادهم (أي السلوك 
اللنحرف الخبيث الظالم المضطهد) وطَلِبّ منه أن يبن حاحزاً لوقاية 
القوم من ذلك الفساد . وجاء هذا الطلب بعد رحلتيه إلى الشرق 
والغرب . وأثناء رحلته إلى الغرب مر بقوم سأله الله تعاللى كيف 
سيعاملهم . فأجاب أنه سيعاقب الظالمين . ويما أن القرآن أعلن 
أيضاً أن الله أعطاه القدرة (الى تشمل القوة قبل كل شيء) أن 
ينجز أية غاية يختارها » كان ينبغي أن يكون رد فعله الطبيعي أن 
يعاقب يأحوج ومأجحوج. 

وبما أن ذا القرنين لم يحاول معاقبة يأحوج ومأجحوج بل وافق 
على بناء حاجز لاحتوائهم فهذا يشير إلى أنهم كانوا يمتلكون قوة 
عسكرية لم يكن قادراً على إختضاعها. 

والنتيجة المخيفة لذلك هي أنه عندما تفتح يأحوج ومأحوج 
على العالم بقرار من عند الله فسيسيطرون على العالم ويكون 
عندهم قوة عسكرية لامثيل لها . وسيوسعون نفوذ قوقم حيث لا 
يمكن أن تكافئهم قوة أحرى ولا تجمّع ولا تحالف في العالم. 

والأحاديث تثبت صفة يأحوج ومأحوج هذه الي استنتجناها 


من القرآن . في الحديث القدسي الوارد في صحيح الإمام مسلم 
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يقول الله تعالى عن يأحوج ومأجوج: 
(لاقدرة) لأحد بقتالهم (إلا أنا)". 

سيصبحون في النهاية القوة الحاكمة في العالم إذ لابمكن أن يجتمع 
أنداد لهم ليكافئوا قوم . وستخضع البشرية عندئذ لنظام يأحوج 
ومأحوج العالمي. 

يستعملون "سلطتهم* للاضطهاد (قرآن) 

هنا دل الكيك وفيقا مسال انافاه عيدها تكو 
مؤسسة على الإبمان (بالله تعالى) . بلغ إيمان ذي القرنين بالله تعالى 
درجة فائقة حت أن الله أقام حكم ذي القرنين في الأرض ووهبه 
الوسائل لبلوغ أية غاية شاءها . بل إن الله تعالى كلمه وناداه باسمه 
وأعطاه الخيار في استعمال سلطته إما للمعاقبة وإما بالرأفة 
والإحسان . وكان اختياره مبنياً بلا شك على القيم والاستقامة 
(أنظر الآيتين 88-87 من سورة الكهف 18 أعلاه). 

ووُصف استعمال ذي القرنين لسلطته مرة أخحرى في سورة 


الكهف عندما التقى بقوم "لم تَجعل لهُم من ذُونَهًا مير" (الآية 
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0 من سورة الكهف 18) . وكان رد فعله أن احترم حقوقهم 
الإنسانية واعترف بأسبقية هذه الحقوق بلا قيد أو شرط على أية 
مصالح أخحرى بغض النظر عن طريقة حياقم البدائية » وح بغض 
النظر عن مصالح استراتيجية مثل الاستيلاء على أراضيهم أو تعدين 
الماس والذهب أو استخراج مصادر نفط قزوين إلخ . لقد تركهم 
وشأفم. 

ولكنما نرق أيضا أن استعمال اسيتدي القرنين زآأي الذي له 
قرنان على رأسه أو الذي يرتبط بعصرين من الزمان) ف سورة 
الكهف يع وجود عصرين أحدهما وصفته السورة والثاني أشارت 
إلبة هسنا ب..والعصر القاق القادم الذي بتسيه استعتمل الله تعالى 
مصطلح ذي القرنين (أي يرتبط بعصرين) في السورة سيأيٍ عندما 
تفتح يأحوج ومأجوج بأمر الله . وعندئذ سيشهد العالم سلطة مبنية 
على الكفر بالله بدل الإبمان بالله تعالى . وعندئذ ستّستعمل السلطة 
بقاريقة انعا عد قبا لع ينه ذئ الفوون 

دلا من ابتعتال السلطة لمعاقبة الظالمين ستستعمل السلطة 
لظلم واستهداف من عندهم إان (بالله تعالى) وسلوكهم صالح . 
وسيشهد العالم حرباً على الإسلام بشكل حاص وحرباً على طريقة 
الحياة الدينية بشكل عام . ثم إن الذين بمتلكون السلطة لن يكترثوا 
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بحقوق الإنسان مقدار ذرة . بل سيبيدون ويضطهدون حىّ أضعف 
الناس (الذين يعيشون حياة بدائية) وكأنهم صراصير » عندما 
إلخ. 
يتصف سلوك يأحوج ومأجوج إذا بأنهم قوم يمارسون 

الفوضى السياسية والعدوان والظلم . 

يُمَكنون قوما من الرجوع إلى "مدينتهم' (قرآن) ( نرى أن 
الآيتين 95 و 96 من سورة الأنبياء تشيران إلى رجوع اليهود إلى 
القدس وإعادة إنشاء دولة إسرائيل في الأرض المقدسة) 


إن أهم صفات يأحوج ومأحوج أو آثار أقدامهم لمي الي 
ذكرت في سورة الأنبياء وهي الي بها يعرّفون . لقد أحبرنا القرآن 
خترا عيهيا وهو أذ أعل 'مديية" وكمزرها ال شكال لك يستطيها 
الرجوع إليها (أي بعد أن أخحرجهم الله تعالى منها وحرم رجوعهم 
إليها) ليستردوها كمدينتهم الخاصة يم » حى تفتح يأحوج 
ومأحوج وح ينتشروا في كل الأنحاء (وبذلك يسيطروا على 
العال) . وقد عرضنا الأدلة في كتابنا 'القدس في القرآن» على أن 
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وح على ف أفلكناها ْم لا زحكوت (95) 
أ 7 و اودع ع د عع ل ا حر أو و 1 نر 
حتى إذا فتحت يأحوج ومأجوج وهم مِن كل حدب 
يُنُسلون [ 4196 (الآيتان 96-95 من سورة الأنبياء 21) 
أي حَكَم الله سبحانه وتعالى على مدينة معيّنة ( أي القدس) 
كان قد دمَّرَها (وأَْرَجَ منها أهلها) بأنّهم ( أي أهل المدينة) حرام 
عليهم أن يعودوا إليها ( ليستعيدوها كمدينتهم الخاصة بُم) إلا بعد 
أن يكون يأحوج ومأجوج قد فتحوا وانتشروا في جميع الأنحاء 
(واستولوا بذلك على العالم وأنشؤوا نظام يأحوج ومأحوج 
العالمى). 
وهذا مثال حيوي لآية من القرآن من النوع الذي لا يمكن 
النفاذ إلى دلالته وفهمه فهماً صحيحاً إلا باستعمال طريقة نظام 
المعاني وإلا بالدراسة الدقيقة للمعطيات الحادثة خارج القرآن . 
وهذه أهم آثار أقدام يأحوج ومأحوج الى وضعها العلي الحكيم لنا 
قي القرآن وينبغى أن نؤثرها على أية آثار أقدام مناقضة نحدها في 
الأحاديث. 


يمتصون الإنسانية في بوتقة إلحاد عالمية (قرآن وحديث) 


تسجل سورة الكهف تحذير ذي القرنين أن الله تعالى سيحطم 
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أو يهدم أو يسوي بالأرض الحاجز المبي من قطع حديد . وعندما 
يتحطم الحاجز وتفتح يأحوج ومأجوج على العالم بأمر الله » فإفهم 
سيندبحون كالأمواج بالأمم المختلفة والقبائل والشعوب الي تُكوّن 
البشرية بحيث تُمتص كل البشرية - إلا عباد الله المحلصين - في 
بوتقة صّهّر يأحوج ومأحوج الكافرة الفاسدة . وهذا واضح من 
الحديث الذي ينبئنا أنه في يوم الحساب سيكون 999 بالألف من 
البشر قد تحولوا إلى يأحوج ومأجحوج وسيدخلون نار جهنم: 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم : قال :"يقول الله تعالىى : يا آدم ! 
فيقول لبيك وسعديك » والخير في يديك .فيقول أحرج 
بعث النار » قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف 
تسع مئة وتسعة وتسعين » فعنده يشيب الصغير وتضع كل 
ذات حمل حملها » وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
» ولكن عذاب الله شديد . قالوا : وأينا ذلك الواحد ؟ 
قال :أبشروا فإن منكم رجلاً ومن يأحوج ومأحوج 
الم" 
(صحيح البخحاري) 


لن ينجو من البشرية من فتنة يأحوج ومأجوج إلا قليل: واحد 
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من الألف يقاومون الفتنة بنجاح » وسيكونون الشواذ الذين لا 
يمكن تركيبهم في قالب يأحوج ومأجحوج . سيكونون الذين 
يتبعون بإخلاص النبي صلى الله عليه وسلم. 
يستطيعون شن “حرب النجوم” (حديث) 
إنهم لن تلكوا قوة عسكرية فائقة فحسب » بل يتضح من 
استعمال لفظة "نشابهم' (سهامهم) في الحديث أدناه أنهم 
سيستطيعون شن مايسمى الآن "حرب النجوم” . ألم يقل الرسول 
صلى الله عليه وسلم "فليبلغ الشاهدٌ الغائب فرّب مُبَلَغْ (من يصله 
(صحيح البخاري): 
"... ثم يسيرون حت ينتهوا إلى جبل الخمر -- وهو جبل 
بيت المقدس - فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض هلم 
فلنقتل من في السماء . فيرمون بنشايهم إلى السماء فيرد الله 
عليهم نشاهم مخضوبة دما ..." (صحيح مسلم) 
يستهدفون باضطهادهم العرب خياضة (حديث) 
أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عداوة يأحوج ومأحوج 
الخاصة للعرب بعد أن رأى رؤيا عن هذه المحلوقات الخبيثة . أنبأته 
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الرؤيا أن فقتحة قد عملت في حاحز يأحوج ومأحوج الذي بناه ذو 
القرنين » أي أن فتح يأحوج ومأحوج على العالم قد ابتدأ أو 
سيبتدئ قريباً . وبسبب ما أعلمته تلك الرؤيا قال "ويل للعرب": 
عن زينب بنت جححش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل عليها يوما فزعا يقول: "لا إله إلا الله » ويل للعرب 
من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج 
مثل هذه" وحلق بإصبعه الإهام واليَ تليها . قالت زينب 
بنت جححش : فقلت يا رسول الله ! أفهلك وفينا الصالحون 
؟ قال : "نعم » إذا كثر الخبث ." 
( صحيح البخاري) 
أي سوف تستهدف يأحوج ومأجوج العرب ,ملاحقة 
واضطهاد خاص ويكون ذلك عند انتشار الشر في العالم وخاصة 
الأمور الى تشمئز منها النفوس كالفحشاء والشذوذ الجنسي . 
واستهداف العرب المذكور لا يشمل الاضطهاد السياسي (ما فيه 
التفتيش العرقي) والاقتصادي والعسكري فحسب بل يعن أن 
العرب سِيّصّوَرُون للناس كشياطين بكل الأساليب الفاحشة 
والمغرضة بحيث يؤدي غسل دماغ البشرية هذا إلى احتقار العرب. 


وسيكون لاضطهاد العرب عواقب وخيمة بشأن الحج 
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والخلافة . لن يسلم أي منهما بعد هجوم يأجحوج ويأحوج . ولن 

يمكن استعادة الحج الصحيح ولا الخلافة السنّية مادام نظام يأحوج 

ومأجوج العالمي قائماً . 

هل لايُبّعنون إلا بعد عودة عيسى عليه السلام وقتله 

الدجال ؟ (حديث) 
جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه"...إذ 
أونى :الله إلى غيم + إن قن اغريفة: عباذا الى الأديدان 
(لاقدرة) لأحد بقتالهم » فحرز عبادي إلى الطور ( خذهم 
إلى مكان آمِن في الحبل) . و (في فترات التاريخ الي تؤدي 
إلى مثل هذه الأحداث) يبعث (أي يرسل أو يوقظ أو 
يستنفر أو يحشد) الله يأحوج ومأحوج (وهذا لا يعت 
بالضرورة أن فتح يأجوج ومأجوج لن يحدث إلا بعد 
عودة عيسى) وهم من كل حدب ينسلون (أي ينتشرون 
في كل اتحاه أو يستولون على كل مواقع النفوذ 
والسلطة) . فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية (بحر الحليل) 
فيشربون ما فيها » ويمر آخرهم (ومرور آخرهم يلزم أن 
بحدث بعد مضي زمن طويل على مرور أوائلهم) فيقولون: 
لقد كان بمذه مرة ماء." 


211 


(صحيح مسلم) 
لقد فهم الأكثرون من هذا الحديث أنه يقول مباشرة أو 
ضمناً أن يأحوج ومأجوج لا تُفتح على العالم إلا بعد عودة عيسى 
عليه السلام وقتله الدحال . ويرفض هذا الكتاب هذه الطريقة 
المختلة الي تركز الانتباه على حديث منفرد وتؤوله بأسلوب يلغي 
كل الأدلة المعاكسة الي جُمّعت من القرآن والأحاديث الأخرى. 

يستهلكون الماء بكميات مفرطة (حديث) 

يقول القرآن إن الله تعالى لق من الماء كل شيء حي (الآية 
0 من سورة الأنبياء 21) . فالماء .مثابة "الأم' لكل الأحياء .ما فيها 
الإنسان . ويقول القرآن كذلك إن عرش الله على الماء (أي مركر 
القيادة الذي يتحكم منه بكل الخليقة » الآية 7 من سورة هود 
1 . فالماء له موقع فريد في كل الخلق. 

فطريقة الحياة الدينية تؤكد على احترام الماء و تحرم التبذير 
والإسراف في استهلاك الماء . ولكن الأحاديث تصف يأحوج 
ومأحوج بأنهم يستهلكون الماء بإسراف وسُفه إلى حد أن بحر 
الخليل:في الأرض المقدسة سيجق يوم ما..'فهم بذلك يهلكون 
أنفسهم: 
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فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية (بحر الحليل) فيشربون ما 
فيها » ويمر آخحرهم فيقولون: لقد كان يذه مرة ماء 
(فالإاسراف في استهلاك الماء شديد بحيث لا تستطيع 
الطبيعة تعويضه فينخفض مستوى لماء حي جف بحر 
الجليل)." 
اصح ب 
"...فيفسدون الارض كلها » حت أن أوائلهم ليأتٍ النهر 
العجاج فيشربونه كله وأن آخرهم ليقول : قد كان ههنا 
ا 
وكنز العمال) 
ثم إنهم بمارسون الفساد فلايفسدون ويخربون مصادر المياه في 
العالم فحسب بل يفسدون "احترام” الناس لكان أيه وعد كيد 
على حفظ السنة بالنسبة لكمية ماء الوضوء والغسل ونقاوتما. 
يأجوج ومأجوج وبحيرة طبرية (بحر الجليل) (حديث) 


يخبرنا الحديث أعلاه أن تناقص مستوى الماء في بحر الجليل 
(ح يجف) يدل على مضي يأحوج ومأحوج بحاه الخائمة الكبرى 
في القدس . ويخطئ العلماء خطأ فادحاً إذا درسوا هذا الموضوع 
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وأهملوا دراسة علاقة يأحوج ومأحوج بٌستوى الماء في بحر اللحليل. 
يدخلون أكثرية الناس إلى النار فهم أساساً قوم آثمون 
ملحدون (حديث) 
إن الحديث المذكور أعلاه والذي رواه أبو سعيد الخدري 
وصححه الإمام البخاري يشتمل على حديث قدسي (أي كلام الله 
تعالى المباشر) يشير إلى أن يأحوج ومأحوج سيحولون 999 من 
0 من البشر إلى "أهل يأجحوج ومأجوج' (أهل بيتهم) وبالتالي 
فإن كل هؤلاء الناس سيد خلون النار . والنتيجة الي لا مفر منها 
هي أن التيار العام في طريقة الحياة السائدة في عصر يأحوج 
ومأحوج سيكون معد افيا افيا إلى نار جهنم والعياذ بالله. 
هم دور في ترك الحج (حديث) 
يدل حديث ورد في صحيح البخاري على ارتباط يأحوج 
"ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد ياحوج ومأحوج." ثم 
يقول "لا تقوم الساعة حى لا يُحَجّ البيت." 
ما تفعله هذه النبوءة هو أها تلفت الانتباه إلى أن الحج سيتْرٌك 


في النهاية وتخبرنا أن فتح يأحوج ومأحوج هو حدث سيسبق ترك 
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الحج . وبعبارة أرى » إذا ترك الخج فلن يعود ممكناً لأي مسلم 
أن ينكر أن يأحوج ومأحوج قد فتحت . يتوقع المؤلف أن يترّك 
الحج هائياً عندما تشن إسرائيل حريها الكبرى وتحاول الاستيلاء 
على كل الأراضي بين "فر مصر ور الفرات" (أنظر سفر التكوين 
8 "ف ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا لنسلك 
أعطي هذه الأرض من فر مصر إلى النهر الكبير فهر الفرات") . 
ويمكن أن تبدأ حرب إسرائيل الكبرى ف أي وقت الآن » 
وستكون بالتأكيد قبل عودة عيسى عليه السلام . ورعا لن ننتظر 
طويلاً قبل أن تتحقق هذه الصفة المهامة من صفات يأحوج 
ومأحوج على مسرح العالم سكت كل الناقدين الذين يرفضون 
الرأي القائل إن يأحوج ومأحوج قد فتحت على العالم. 
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الفصل الخامس 


تعيين هوية يأجوج ومأجوج 


يأحوج هي التحالف الإبحليزي الأمريكي الإسرائيلي » ومأحوج 


هي روسيا. 


را يستحق هذ الفصل أن يعتبر أهم فصل في الكتاب . 
ولذلك يجب أن نتقدم .عنتهى الحذر ونتذكر الحدود الطبيعية لمهمة 
البحث عن هوية يأحوج ومأحوج . 

علينا أولاً أن نحدد الإقليم الجغرائي الذي كانوا يقطنونه عندما 
حبسوا وراء حاحز حديدي بناه ذو القرنين . ولحسن الحظ فإن 
القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعطتنا 
معلومات جغرافية وأوصافاً صريحة تمكننا من تعيين المنطقة الي سار 
فيها ذو القرنين في غزواته وكذلك مكان بناء الحاجحز بالضبط في 
تلك المنطقة. 

نلاحظ أولاً أنه يلزم أن تقع المنطقة في جهة الشمال من 
الأرض المقدسة لأن الأحاديث المذكورة سابقاً تخبرنا أن يأحوج 
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ومأحوج سيمرون ببحر الحليل في طريقهم إلى القدس » وبحر 

الجليل في همال القدس . هذان حديثان ذوا صلة: 
جاء في حديث النواس بن معان رضي الله عنه"...إذ 
أوحى الله إلى عيسى: إن قد أخحرحت عبادا لي لا يدان 
(لاقدرة) لأحد بقتالههم » فحرز عبادي إلى الطور ( خذهم 
إلى مكان آمِن في الحبل) . و (في فترات التاريخ الي تؤدي 
إلى مثل هذه الأحداث) يبعث (أي يرسل أو يوقظ أو 
يستنفر أو يحشد) الله يأحوج ومأحوج (وهذا لا يعت 
بالضرورة أن فتح يأحوج ومأجوج لن يحدث إلا بعد 
عودة عيسى) وهم من كل حدب ينسلون (أي ينتشرون 
في كل اتحاه أو يستولون على كل مواقع النفوذ 
والسلطة) . فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية (بحر الحليل) 
فيشربون ما فيها » وير آخرهم (ومرور آخرهم يلزم أن 
بحدث بعد مضي زمن طويل على مرور أوائلهم) فيقولون: 
لقد كان بمذه مرة ماء." 


(صحيح مسلم) 
"... ثم يسيرون حت ينتهوا إلى جبل الخمر -- وهو جبل 


يك القن “رأ لسن بي" 
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حو ةا 
يحب أن نبحث الآن في جهة الشمال من الأرض المقدسة عن 
بحر يطابق الذي وصف ف القرآن في الكلام عن رحلة ذي القرنين 
تحاه الغرب . ولابد أنه كان بحراً كبيراً لأنه لم يستطع تحاوزه 
غرباً » ويلزم أن يكون غامق اللون بشكل غير معتاد: 
© حَتّى إذا بلغ مَعْربَ الشّمّس وَجَدَهَا تَغْرْبُ فِي عَيّن 
تخد زوج تاها فرها اننا ناذا الشر ين إما أن تعد 


4 


وَِمّا أن تَنّخِدَ فِيهِمْ خسنا 4 (الآية 86 من سورة الكهف 


)8 

أي سار حي وصل إلى حيث تغرب الشمس (وبدا المكان كأنه 

فاية الأرض حيث لا أرض بعده) فوجد الشمس تغرب في بحر 
ففكر عانق اللوقا عو وجل هناك أمة مون الاين“ قار تعن الله الله : 
"السلطة الحاكمة لك يا ذا القرنين » عاقبهم أو عاملهم بإحسان." 
ريرض الا كاعر عل الشرق » هذا إذا أردنا 

أن نفسر سبب استعمال القرآن لعبارة "مطلع الشمس" وكذلك 
قول أحبار المدينة "وسلوه عن رجحل طواف قد بلغ مشارق الأرض 
ومغارا" » وقد ذكرت أسئلة الأحبار في كتابي "قطة-21 طهتنك 


ععك ه1100 عط 0مة" (سورة الكهف والعصر الحديث) في 
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الفصل الذي عنوانه "عط) 16 4صنامععاعد8 لدعتده)115] ع1 
قطة>1-1 طهتن؟ 2ه دمتنواء ره" (الخلفية التاريخية لتنزيل سورة 
الكهف) والذي يمكن تحميله من موقعي 
.001777.11121010511: 
وكانوا يرسلون إلى أهل الكتاب يسألوفهم عن أمره . قال 
ابن إسحاق عن ابن عباس : بعثت قريش النضر بن 
الحارث وعقبة بن أبي معيط » إلى أحبار اليهود بالمدينة » 
فقالوا لهما : سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته . فإهم 
أهل الكتاب . وعنده ما ليس عندنا من علم الأنبياء . 
فخرحا حت قدما المدينة » فسألاهم عنه . ووصفا لهم أمره 
. فقالت لمما أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث . فإن 
أخب ركم يمن فهو نبي مرسل وإلا فهو رحل متقوّل . سلوه 
عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم ؟ فإنه قد 
كان هم حديث عجيب . وسلوه عن رجحل طواف قد بلغ 
مشارق الأرض ومغاريما . فما كان نبؤه ؟ وسلوه عن 
الروح ما هو ؟ فأقبلا » حي قدما مكة . فقالوا : قد 
حئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد . قد أخبرنا أحبار 


يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا يما . 
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فجاءوا رسول الله فسألوه عما أخبرهم أحبار يهود . 
فجاءه جبريل بسورة الكهف فيها خبر ما سألوه عنه . من 
الفتية والرحل الطواف . وجاءه بقوله ( 17 : 85) 
ويسألونك عن الروح - الآية 


وهذا وصف القرآن لتلك الرحلة بتحاه الشرق: 


و حَتّى إذا بلغ مَطلِعَ الشّمْس وَجَدَهَا تطلغ على قوم لم 

نَجعَل لهُم من دُونهًا مرا # (الآية 90 من سورة الكهف 

)8 

أي سار ذو القرنين حى وصل إلى حيث تطلع الشمس ( 

أي إلى أقص كان مك أن يض إليهقرها ويدا لكان 

وكأنه فماية الأرض حيث لا أرض بعده وكأن الشمس 

تشرق من وراء ذلك المكان) وحد الشمس تطلع على أمة 

من الناس لم يهيء الله لحم غطاء يقيهم الشمس والطقس 

وتلوث جو الأرض إلا ما تيسر عادة. 

إذاً قطعة الأرض الي نبحث عنها محدودة امور ا 

بال منكيزة لامك اتكرزقيا ب يفني ان كن يقالا شرو اصلة نوا 


ما ومرتبة على خط يمتد من شواطئ البحر الأول إلى شواطئ البحر 
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الثاني . وهكذا فقط نستطيع أن نقبل أن بناء حاجز يسد الممر 
الوحيد بين الحبال سيوقف بالكامل مرور القبائل الغازية من طرف 
سلسلة الحبال إلى طرفها الآخر: 

فَمّا اسْطاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وما اسْتَطاعوا لَهُ قبا 44 (الآية 

7 من سورة الكهف 18) 

أي وهكذا ب السد ولم تستطع يأحوج ومأحوج تسلقه 

ولا استطاعوا حفره واختراقه (ولم يكن متاحاً لهم إلا 

ماقا لقا زان لأ ة .4 القزنين اسمن قاقد إن ينام الا 

رحمة من الله أي إن البشرية أصبحت في مأمن من 

اعتداءات يأحوج ومأحوج. 

محقم .نذوا الفزقين اللفظلة الدريية ” دؤنا؟ لوس لاعن القع 

كان ينوي بناءه . فبينما "السدٌ” في لسان العرب يعن الحاحز , 
فإن "الردم' يعن بناء يملا ثغرة يشبه السد على هر . إذاً سنعيد: 
يحب أن نبحث عن منطقة جغرافية تقع في جهة الشمال من الأرض 
ا مقدسة ويحدّها من الشرق والغرب بحران كبيران و البحر الغربي 
يتميز بلون غامق . و يجب أن توحد بين هذين البحرين سلسلة من 
الجبال المتواصلة بلا انقطاع لايمكن عبورها إلا من خلال ثغرة 
واحدة أو مر جبلي واحد يسمح بعبور الناس من الشمال إلى 
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الجنوب وبالعكس . ويصف القرآن شكل جانبي الممر الجبلي بأنهما 
يشبهان صّدَفة البحر المفتوحة (ِالصَّدَفيْنَ) أي يشبهان نصفئْ صدفة 
مفتوحة مُتَّصِليْن في أسفلها ومنفصليّن في أعلاها: 
آثوني رُبَرَ اْحَدِيدٍ حَنَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصّدقيْنِ قال 
انفحُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ارا قال آثوني أفرغ عَلَيْهِ قِطرًا 


7 


© (الآية 96 من سورة الكهف 18). 
أي أمر ذو القرنين القوم بإحضار قطع من فلز الحديد , 
فطبّقوها فوق بعضها حي امتلأت الفجوة بين جاني 
الحبلين الذين يشبهان صدفة البحر المفتوحة . ثم أمرهم 
بإيقاد نار والنفخ في منافيخهم حى أصبح الحديد متوهجا 
كالنار ثم أمرهم بتسخين نحاس في النار وإحضار النحاس 
المذاب فصبه فوق الحديد المتوهج. 
فإذا بحثنا في جهة الشمال من الأرض المقدسة عن بحرين 
كبيرين فسنرفض فورا البحر الأبيض المتوسط والمنطقة الي تقع 
رركا مده لكقنما له يظابفاق آي نين الا صا الدكورة أعلاة .قا 
ييقى إلا خخيار آخر ممكن وهو يطابق كل الأوصاف تماماً . 
في جهة الشمال من البحر الأبيض المتوسط يقع “البحر 
الأسود“ : ارقا يكم سبي تديفينه لخر الأسود” ف :اللو 
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الغايق دا لياهه العميقة . قلكنه أبعد كالاً من المتوسظ وأقل 
ملوحة فإن تركيز الطحالب الأصغرية أكبر بكثير ويسبب اللون 
الغامق . ومدى الرؤية تحت الماء في البحر الأسود أقل بكثير من 


البحر المتوسط . إن الصورة الملتقطة من القمر الاصطناعي للبحر 
الأسود في خارطة رقم 1 أدناه لتظهر اللون الغامق بوضوح . 
فيتضح تماماً أن البحر الغربي في أسفار ذي القرنين لايمكن أن يكون 
إلا البحر الأسود. 


وممجرد أن ندرك أن البحر الواقع في المنتهى الغربي لرحلة ذي 
القرنين هوالبحر الأسود فإن البحر الذي ف الشرق سيكون بحر 
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قزوين (خارطة رقم 2) . 

وبين هذين البحرين تقع جبال القوقاز . بل إن سلسلة الحبال 
هذه تمتد من أحد البحرين إلى الآخر وهي بذلك تفصل أوربا عن 
آسيا ( أنظر خارطة رقم 3 أدناه). 

بعدما وجدنا البحرين وسلسلة الجبال الي تمتد على طول 
لقان شيا عن ناشور ا ونيد قن فاه اطيال بكار 
حديد من خراب حاجز ذي القرنين . وفعلاً فإن 'طريق جورجا 
العسكري" (7837طع111 11111217 صداع:مء6) الذي بناه الروس في 
القرن التاسع عشر هو الطريق الوحيد السالك الذي يصل منطقة 
شمال الحبال يمنطقة جنوبّها . وهو الطريق الرئيسي الذي يمتد 220 
كيلومتراً من تفليس في جورجيا إلى فلاديكافكاز في روسيا . وقد 
سماه يمذا الإسم القيصر اسكندر الأول » وهذا الطريق يرجحع عهده 
اميل القزة الأرل فيل لاذه وناوال هيما اناه جين 


الروابط الوحيدة بروسيا عبر جبال القوقاز . 
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تصف المعلومات المتوفرة على الإنترنت هذا الطريق بأنه 
"طريق مشهدي يتلوى خلال الحبال الشاهقة يرتقي إلى أكثر من 
0 متراً عند مر كريستوق . وإذا انطلقت باتحاه الشمال من 
تفليس (تبليسي) ثمر أولاً بقلعة أنانوري من العصور الوسطى الي 
تطل على هر ووادي أراحفي . وعندما تقترب من الحدود الروسية 
تصل إلى مدينة كزبيجي الي يطل عليها حبل كزبيجي الشاهق ( 
3 متراً) أعلى قمة في قوقاز جورجيا . وآخر نقطة هي مضيق 
داريال الذي يمتد عدة كيلومترات على رف ضيق نحت حروف من 
الغرانيت ارتفاعها 1500 متراً ." "ومضيق داريال ذو أهمية تاريخية 
لأنه كان الممر الوحيد المتاح عبر القوقاز وقد حُصّنَ منذ زمن 
طويل » على الأقل منذ سنة 150 قبل الميلاد . ومايزال يُرى خراب 
حصن قديم ." 

لقد وجدنا الآن الممر بين الحبال ويبقى إيجاد بقايا السد مهمة 
لعلماء الآثار . وقد أشار الدكتور تمام عدي في رسالة شخصية إلى 
المؤلف: "أتوقع أن توجد أية أنقاض متبقية (من الحاحز الذي بناه 
ذو القرنين) ف أسفل المضيق وأن تكون مكونة من البرونز وهو 
سبيكة من الحديد والنحاس كما تذكر الآية بوضوح." ويجب أيضا 
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أن نبحث عن أدلة على وحود فلز الحديد في المنطقة الواقعة جنوب 
حبال القوقاز وما حولها حيث وجد الناس قطع الحديد وجاؤوا يما 
إلى ذي القرنين. 

مقالة الويكيبيديا عن مضيق داريال تتضمن نصاً من الموسوعة 
البريطانية (الطبعة 11) ترجع اسم "داريال' إلى “داري ألان” أي 
"بانت الألان' 'ثاللقة الفارسية بروااصيق الى سين أبضا "أنزانت 
إيبيريا' أو أبواب القوقاز' مذكور ف حوليات جورجيا بأسماء 
"رالاني و دارجاني و داريالاي." وبعبارة أحرى فإن اسم "داريال” 
حَفِظ الحقيقة التاريخية أنه كان في المضيق نوع من الحواجز مصنوع 
من المعدن. 

وأخيراً فإن حاني الحبل على طرف مضيق داريال يشبهان 
نصفي صدفة بحر مفتوحة ء تماماً كما تصف ذلك لفظة ”الصدفين* 
في القرآن . هاتان صورتان لمضيق داريال التقطتا عام 1872: 
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وهذه صورة صدفة بحر مفتوحة تبدي "الصدقيْن' أي نصفيّها 
المتَصِلَيْن في أسفلها والمفترقيْن في أعلاها » تليها صورتان أحريان 
ثُريان بوضوح المظهر الصدفي للمضيق أي ”الصدفيّن' (نصفي 
صدفة البحر الفتوحة): 
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ثم إننا يجب أن بحد لغة تُكُلْمَ جما جنوب جبال القوقاز في ذلك 
الزمان وكانت تختلف عن كل اللغات الأخرى في تلك المنطقة 
وماحولما . يلزم هذا لأن ذا القرنين عندما قدم إلى تلك البلاد 
وحد قوما لايفهمون كلامه: 
حَتَّى ذا بَلعْ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونهمًا قَوْما لا 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَؤْلاً #4 (الآية 93 من سورة الكهف 18) 
وفعلا فإن لغة أهل جورجيا الي يتكلمها الناس جنوب جبال 
القوقاز هي لغة من هذا النوع بالضبط . فا لغة منعزلة ترجع إلى 
ماقبل العائلة الحندية الأوربية » وليس لما أقارب » ومازال الناس 
يتكلموفا منذ أكثر من 5000 سنة. 
الآن يحب أن نبحث عن شعب كانوا ومازالوا يغادرون 
أرضهم في منطقة حبال القوقاز ويهاحرون أو ينتقلون إلى الأرض 
المقدسة . ويجب أيضاً أن بحد قوماً حملوا على عاتقهم مهمة 
تحرير' الأرض المقدسة (أي من الحكم الإسلامي) وإرجحاع يهود 
ب إسرائيل إلى الأرض المقدسة ليستردوها بعد أن أخرحوا منها 
بأ الله ْ 
وهذا الشعب القاطن في منطقة جبال القوقاز والذي نبحث 
عنه يجب أن يكون له سجل عسكري لا انكسار فيه ("إني قد 
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أرجت عبادا لي (يأحوج ومأحوج) لا يدان (لاقدرة) لأحد 
بقتالهم (إلا أنا).") يجب أن يكونوا قد نشروا قوتهم وأنشؤوا 
سيطرتهم حول العالم وهم يحتلون كل مكانة ذات نفوذ (مِنْ كُل 
حَدَب ) . يجب أن يكونوا من أصل بشري ولكن لهم صفات 
فريدة تميزهم عن بقية البشر. 

هل نستطيع أن بحد شعباً كهذا ؟ إذا استطعنا ذلك نكون قد 
عيّنًا هوية يأحوج ومأحوج. 

ينحدر على الأقل بعض اليهود الأوربيين الذين أسسوا الحركة 
الصهيونية من قبائل في شرق أوربا غيّرت دينها إلى اليهودية . إن 
قبائل الخزر الي كانت تسكن أراض تقع إلى الشمال من جبال 
القوقاز لم تغير دينها إلى اليهودية فحسب » بل صنعت تاريخاً في 
أوائل الإسلام عندما جحت في إيقاف زحف الحيوش الإسلامية 
الظافرة الى كانت على وشك فتح أوربا . فهم إذاً كانوا يمتلكون 
قوة عسكرية أعظم من أية قوة في العالم حينئذ . فالجيوش 
الإسلامية الي أوقفوا زحفها كانت قد غلبت كلا الامبراطوريتين 
الفارسية والبيزنطية (القوتين العظميّيْن في العالم في ذلك الحين) . 
فالمقدرة العسكرية الخزرية يبدو إذا أنما كانت فريدة من نوعها . 
(أنظر الأعمال العلمية لكفن ألان بروكز عاوه:8 مهلك ستوعع]1 
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و "ةتتوعقط] 2ه 1655 عط1" "يهود بلاد الخزر' لجيسون 
أرونسون 2ه5م410 م1350 وانظر أيضا الموقع 


ع 11 ) 


ليس من الضروري حقاً أن نحري مسحاً للأنساب الخزرية 
لليهود الذين كانوا ومايزالون يغادرون منطقة جبال القوقاز - 
وفيهم اليهود الروس - ويهاجرون إلى الأرض المقدسة وإلى دولة 
إسرائيل . المهم آنا وعدن قوما مازالنا يشدرث عنصا الترحال إلى 
الأرض المقدسة قادمين من نفس المنطقة الي بى فيها ذو القرنين 
الحاجز . هؤلاء هم نفس اليهود الأوربيين أو القوقازيين المسؤولين 
نضا عن إقراك يهود بن إسرائيل بترك مساكنهم أينما كانت 
(وخاصة في العالم الإسلامي) والرحوع إلى الأرض المقدسة. 


إذا نستنتج أن يأجوج ومأجوج كانوا في الأصل زر شرق 
أوربا . ومع أن أكثرهم أصبحوا يهوداً أوربيين فلاشك أن بعضهم 
صاروا نصارى أوربيين وبذلك أمكن التحالف اليهودي النصراني 
الأوربي » لأن الخزر كانوا موجودين على كِلَيْ طرفي هذا النزاع 
الذي كان ما للغاية . ورا تشتمل الآية على هذا المععئ إذ تقول 
إن يأحوج ومأجحوج سيندبحان ببعض كالأمواج في يوم ما (يُموج 
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ولكن الآية يمكن أيضاً أن تعئ أنهم سيصطدمون يوماً ما 
ببعضهم البعض ف صراع عظيم يعلون فيه على بعض كما تفعل 
الأمواج إذ تصطدم ببعضها . وصراع التيتان هذا سيكون أم 
الحروب وبدوره سيفتح الطريق ويذيع أن الصور سينفخ فيه وأن 
الساعة قد أتت . وقد ذكرنا من قبل (في صفات يأحوج 
ومأحوج) حديئاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يصورهم وهم 
يطلقون سهامهم إلى السماء. 

يأجوج هي التحالف الإنجليزي الأمريكي الإسرائيلي , 

ومأجوج هي روسيا 

لقد أولنا "شام (سهامهم) بأن يأحوج ومأجوج يمتلكون 
الصناعة العسكرية 'لحرب النجوم' . وكل من روسيا والتحالف 
الإنحليزي الأمريكي الإسرائيلي يملك المقدرة على شن حرب 
النجوم. 

هناك أدلة تثبت أن روسيا الحديثة لما أصول حزرية . أما 
يأحوج فيلزم أن تكمن ف نصارى أوربا الغربية الذين تصالحوا مع 
بود لون فق عل سسريحة اعيضر لفسال القرى التاق ارده 
بريطانيا وأمريكا. 
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فإذا صح تعييننا فإن صراع “حرب النجوم' المتوقع بين يأحوج 
ومأجحوج سيكون صراعاً بين روسيا والتحالف الغربي الإنحايزي 
الأمريكي الإسرائيلي . ليست مستبعدة هذه الحرب النووية الحائلة 
بين يأحوج ومأجوج والي سينتج عنها الدخان (أربعين يوماً ؟ 
الآيتان 10 و11 من سورة الدخحان 44) وستخفض تعداد سكان 
العالم تخفيضاً كبيراً وستحول مناطق واسعة من الأرض إلى صعيد 
جرز عقيم كما أنذرت الآية 8 من سورة الكهف "وَإنًا لَجَاعِلُون 


ورويح راع 


ادها عد 0 1 الفو ايظنا الحديث التالي: 


"... فيقتتلون مقتلة » إما قال لا يرى مثلها » وإما قال لم 
ير مثلها » حى إن الطائر ليمر بجنباتهم (نواحيهم) » فما 
يخلفهم (يجاوزهم) حى يخر ميتا ..." 
(أحمد ومسلم) 
إن اهجوم النووي المتوقع على الباكستان » بحجة الرد على 
عمل إرهابي مزعوم ولكن بقصد تدمير المنشآت النووية الباكستانية 
» سيقنع روسيا بأنها ستعاي نفس المصير إلا إذا ردت ردا قوياً على 
التطويق والتخويف الغربي (من قبل الناتو) . وهذه وصفة لإشعال 
الحرب في النهاية . وهذا هو السياق الذي يمكن أن نفهم منه 
ونتوقع تحقق النبوءة عن قتح القسطنطينية (اسطنبول العصر 
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الحاضر) الى يسيطر عليها الناتو الآن: 


"اي 5 الترينظل: لينية 7 فلنعم الأمير أميرها 4 ولنعم اليش 
ذلك الجيش 


(أحمد والبحاري) 


إن أول هدف عسكري استراتيجي لروسيا في أي نزاع مع 
الغرب سيكون حتماً الاستيلاء على القسطنطينية الي تسمح 
للأسطول الروسي بالوصول إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى 
إسرائيل . وهذا الفتح يحتمل إنحازه من خلال تحالف بين الروم (أي 
روسيا):والمسلمين كما تيا الرسول. ضتلى الله عليه وسلم: 


وما أن القرآن يستعمل يأحوج في صيغة الفاعل ومأحوج في 
صيغة المفعول فربما يقتضي ذلك أن يأحوج ستنتصر على مأحوج 
ف الصراع (هربحدون) أي سينتصر التحالف الغربي الإنحليزي 
الأمريكي الإسرائيلي على ووسات اك سمال عو اديه 
يأحوج ومأحوج بعضها بعضاً . 


وأهم مقتضيات حرب النجوم القادمة بين يأحوج ومأحوج 
هو ما يتعلق منها بأمر إسرائيل والأرض المقدسة . فستبقى إسرائيل 
بلا حماية على الإطلاق لأن تلك الحرب ستترك حي يأحوج 
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المنتتصرة مشلولة الحركة . ويمكن أن نتوقع أن العالم الحديث 
للصناعة العسكرية الإلكترونية المعقدة سينهار من حراء تلك الحرب 
النووية (ربما بسبب الإشعاع النووي وما أشبه ذلك) . ورا 
سيشهد العالم حيئذ تحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن 
المسلمين سيحررون الأرض المقدسة من ظلم وطغيان اليهود: 
"تخرج من خراسان (المنطقة الى تشمل أفغانستان وشمال 
غرب الباكستان وإيران وأحزاء من آسيا الوسطى) رايات 


سود لا يردها شيء حى تنصب بإيلياء (القدس)." 
سو كرسي 


"لن 7 تقوم الساعة ححى تقاتلوا اليهود » فتقتلوهم حى ينطق 
الشجر والحجر فيقول : يا مسلم يا عبدالله : هذا يهودي 


ورائي تعال فاقتله. : 


(صخيح سدم 


ويدستون تشرشل يعين هوية يأجوج ومأجوج 
با وسكوة تشزهل دوع خرف بإردة ين ورا 
بعد) تسيطر على سياسة العالم لمدة عشرات السنين . وقد فعل 
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ذلك عندما ألقى خطابه "أوتار السلام' (خطاب الستار الحديدي) 
في معهد وستمنستر في فولتون في ولاية ميسوري في 5 آذار / 
مارس 1946 حيث قال: "لقد أسدل ستار حديدي عبر القارة من 
ستيتين في بحر البلطيق إلى تريست في البحر الأدرياتيكي." نلاحظ 
أن مصطلح الستار الحديدي يحمل شبهاً عحيباً بحاجز ذي القرنين 
الحديدي. 


وفي 9 تشرين الثاني /نوفمبر 1951 ألقى ونستون تشرشل 

هايا العر ف ولببنة اللووة عاففة لبدو تق ادهل اتفال 
عناسبة إعادة تمثالَي يأحوج ومأجوج إلى مكان الشرف التقليدي 
الملحصص لما في النهاية الغربية من قاعة جيلدهول في مدينة لندن . 
وكانا قد تُقِلا أثناء حرب البليتز لوقايتهما من التضرر . وكان 
تمثالان سابقان قد تحطما في حريق لندن الكبير في 1666 . وقد 
تشرشل هوية يأحوج ومأحوج بأفما القوتان العالميتان اللتان كانتا 
تسيطران على العالم في ذلك الحين » أي التحالف الإنحليزي 
الأمريكي من طرف وروسيا من الطرف الآخر: 

"يبدو أنهما (أي يأحوج ومأجوج) عثلان بشكل لا بأس 

فيه الوضع الحالي لسياسة العالم . وسياسة العالم مثل تاريخ 
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يأحوج ومأجوج فيها اختلاط كبير وخلاف كثير . ومع 
ذلك أرق أن هبالك نيعا لكل نيما :هذ اكاب 
يأحوج وفي الجانب الآخر مأجحوج . ولكن احذر يا 
سيدي اللورد ا محافظ عندما ترجعهما إلى مكافما لثلا 
يتصادما فيتحطما » يأحوج ومأحوج كلاهما » ويصبحا 
ناذا عا ريف بعلن كنا أن سد نك 
البداية » من أسفل الحفرة." (المصدر: جريدة التليمز 10 
نوفمبر 1951) 
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الفصل السادس 


هل فحت يأجوج ومأجوج بعد؟ 


إن الذين يصرون على زعمهم أن يأحوج ومأجوج لم تفتحَ بعد 
على العالم لا يستطيعون إنكار نتيجة هذا الزعم الى لا مفر منها 


وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يخطم أو يسو بالأرض بعدُ حاجحز 


ذي القرنين . وهذا الكتاب يصر على أن هؤلاء الشاكين كان 
واحباً دينياً عليهم منذ زمن طويل أن يبحثوا عن الحاحز الذي 


نالو ان فانم كما فول 


ربما يرفض البعض بعناد كل الحجج الى طرحناها حى الآن 
في هذا الكتاب والي طرحناها من قبل في كتاب "القدس في 
القرآن' لأحل دعم الرأي القائل إن يأحوج ومأحوج ابتدأ فتحها 
أثناء حياة البي صلى الله عليه وسلم وما ال اسع ار ا 
هؤلاء أن يُعرضوا عن كل الحجج المبنية على القرآن والأحاديث 
وال أدرجناها في هذا الكتاب لتأييد الرأي المذكور أعلاه . وربما 
يفعلون ذلك باستعمال تأويلات عبقرية خاطئة لهذه الآيات 


والأحاديث. 
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لنبدأ هذا الفصل بمخخاطبة هؤلاء الشاكين مباشرة . ونفعل 
ذلك بتوجيه الانتباه إلى الحقيقة ال لا نزاع فيها ولادحض للا 
وال أقيمت في القرآن بوضوح وهي أن ذا لوقا ون جنار هرد 
قطع الحديد ثم غطاه بالنحاس المذاب . وكانت نتيجة بناء الجاحز 
أن يأحوج ومأحوج احتُّووا عمليا لأنهم لم يستطيعوا اختراق 
الحاحز ولا تسلقه . وكذلك لانزاع في الحقيقة الي أقامها القرآن 
أن الله سبحانه وتعالى سيسوي بالأرض أو سيحطم الحاحز في يوم 
من الأيام وعندئذ فقط تفتح يأحوج ومأجوج على العالم. 

إن الذين يصرون على زعمهم أن يأحوج ومأجوج ل تُفتّح 
بعد على العالم لا يستطيعون إنكار نتيجة هذا الزعم الي لا مفر 
منها وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يحطم أو يسو بالأرض بعد 
حاجرٌ ذي القرنين . 

البحث عن الحاجزر 

وهذا الكتاب يصر على أن هؤلاء الشاكين كان واجباً دينيا 
عليهم منذ زمن طويل أن يبحثوا عن الحاجز الذي مايزال قائما 
كما يقولون . فإن لم يبذلوا أي جهد على الإطلاق لإجراء ذلك 
البحث » فيجب عليهم على الأقل أن يقدموا أي نوع من التعليل 
لتفسير قاوفهم العجيب في واحبهم تجاه القرآن . ثم إنهم يجب أن 
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يفسروا لماذا لم ير أحد الحاجز قائماً منذ أكثر من ألف سنة . ثم 
إنهم يحب أن يخبرونا فيما إذا كانوا ينوون إجراء هذا البحث في يوم 
من الأيام . ولاسيما أننا نعيش في عصر تقدم فيه استكشاف 
الأرض إلى حد لم يسبق له مثيل » وتقنية الأقمار الصناعية تمكننا 
حرفياً من تصوير كل إنش مربع من الأرض (أنظر 6001© 
له ) . 
ولا جرم أن مثل هذا الاستكشاف لإيجاد حاجز ذي القرنين 
الحديدي سيكون ذا أهمية بالغة لهم في ضوء حديث آخر ذكره ابن 
كثير في “البداية والنهاية' يروي فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: 
"إن يأحوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم » ح إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قالوا: ارجعوا فستحفرونه غدا 
فيرحعون فيعيد الله السد أشد مما كان » حت إذا أراد 
الله أن يبعنهم حرجوا يحفرون السد فقال الذي عليهم 
إذا أمنا'زآواشعابع الشتمن: اربعفوا ولتجتروته عدا إن 
شاء الله تعالى فيعودون فيرون السد كهيكته الى تركوه 
عليها فيحفرونه ويخرحون." 
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هناك استنتاحات من هذا الحديث ثقيلة على الذين يصرون 
عند عن أن تاس ماوالقاتها اليوم (لأنهم يعتقدون أن يأحوج 
ومأحوج لم تُفْتَح بعد على العالم) . مثلا ينبغي أن يكون الحاحز 
اليوم أقوى ثما كان عليه في أي وقت مضى وبذلك لن يصعب 
كدو اعرف كله تامار كاا فى لاسر وه عاش إل 
البحث عن يأجحوج ومأحوج لأنهم حسب الحديث سيأتون يوميا 
بأنفسهم إلى الحاحز ليستمروا في جهدهم في حفره ومحاولة اختراقه 
. أليس ف إمكانية رؤية يأحوج ومأجحوج يحفرون بأنفسهم حافز 
كاف لنقادنا لشد عصا الترحال بحمثاً عن الحاجز؟ 

فإذا لم يشد الرافضون عصا الترحال بحثاً عن حاحز ذي 
القوليق للحن بضران على امازل قاقما ىق مكان ها من أرسن 
الله » وإذا لم يفسروا لماذا لم ير الحاجز أي إنسان منذ أكثر من ألف 
سنة » بل أصروا على رفضهم العنيد للرأي القائل أن الحاحز قد 
سُوي بالأرض أو حطمٌ وفتِحَت يأحوج ومأجوج على العالم ) 
فإننا ننصح قراءنا الأعزاء أن يعتبروا اعتراضات مثل هؤلاء الناقدين 
اعتراضات عابثة لاتستحق الاعتبار الجدي . أما قراونا الذين 
يختارون أن يرفضوا نصيحتنا هذه ويستمرون في اعتقادهم أن الرأي 
القائل بأن السد مازال قائماً يستحق الاعتبار » فالآن يحب أن 
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يشرحوا لماذا هم أنفسهم ليسوا مستعدين لإجراء البحث عن 
الحاجز . 


عالّم اليوم الغريب 


نستمر الآن في النظر إلى عالم اليوم الغريب ولكننا نصر على 
أنه يحب تفسيره . إذا كان نقادنا عاجزين أنفسهم عن تفسير الواقع 
في هذا العصر الحديث الغريب فليس لحم أن يطرحوا 006 
على أنه باطل إذ نربط الأمور بيأحوج ومأجوج في كتابنا . 

للمرة الأولى في تاريخ البشر يسيطر شعب واحد سيطرة 
كاملة ويتحكم بالعالم بأكمله » ماله وسياسته وشؤونه الدولية 
واقتصاده وأسواقه وثقافته وطعامه وأخباره ورياضته واتصالاته 
ومهوه وأزيائه وأسفاره إلخ . ويمتلكون سلطة مطلقة تزداد باستمرار 
ولامكن تعاون أية أنداد لهم لتَحَدّيهم الآن . ثم إنه ليس هناك أي 
دليل علماني يشير إلى أنه يمكن أن يتحدى أحد في المستقبل بنجاح 
قبضتهم القوية على العالم كله . 

ومايفعلونه يتجاوز التحكم بالعالم اونا كيرا . إفهم 
يستمرون في تغيير العالم حسب ما يشاؤون بكسر كل الحواجز الي 
حافظ الناس عليها عصوراً طويلة » وبإزالة التنوع اللدميل في 
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امجتمعات البشرية والذي كان يفصل الشعوب عن بعضها . لقد 
عَوْلَمُوا البشرية بحيث نشأ الآن مجتمع عالمي واحد كافر بالله لأول 
م.ق تاريخ البسن: 

لقن ضيه تدان لقره الكلبناجة الحدينة وعان عا 
أوربيا ليكونا الواسطة الي سَعُوًا من خلالها إلى غاياتهم . ومن 
خلال ثوراتهم الي لم تنته بعد » العلمية والتقنية والصناعية 
والمعلوماتية والنسوية والجنسية (والمواد الإباحية جزء لايتجزأً 
منها) , فإفم أَنّروا في المجتمع إلى حد أن أصبح الماضي يُعَدُ بائداً . 
وكطلوا النان عاق كز حديل واحدت الأدواث والأشاليت 
والأزياء بسعادة وكأنه الأفضل . ونححوا بذلك في جعل البشرية 
تتقبل طريقة حياتهم على أنها تمثل أرقى تطور. 

وهم تغيروا باستمرار وتطوروا وأعادوا اختراع أنفسهم 
وبذلك غيروا معهم امجتمع العالمي الكافر بكامله حى أصبح نسحة 
كربون عن طريقة حياتهم . ولكن طريقة الحياة هذه فاسدة ومخربة 
لسعادة البشر وثباتهم الاحتماعي . فمثلاً أغروا النساء بخلع 
ملابسهن إلى حد أن الآن "كاسيات عاريات." واستُفرٌ الرجال 
بذلك العري وغيره حىّ نتجت عن ذلك ثورة جنسية بحيث أصبح 
الجنس متاحاً بحاناً كشعاع الشمس »ء والزواج في طريقه إلى 
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الانقراض ومعظم الأطفال يولدون بلا زواج » وتقبل عدد مزداد 
من الناس طريقة حياة تملؤها الإباحية واللقاءات الجنسية العارضة . 
واستعملت المنشورات الإباحية لتهييج الشهوة والشبق حى أدى 
التهيج الجنسي في النهاية إلى المضايقة الجنسية وانتشر الاغتصاب . 
وفي النهاية لم يعد يجد هذا التعطش الذي لا يُرْوَى إشباعاً جنسيا 
في العلاقات الجنسية الطبيعية المستورة فالآن ينتشر اللجنس العلئ 
ويوشك أن يجامع الناس علناً كالحمير . ول تعد العلاقة الجنسية 
الطبيعية بين الذكر والأنثى تشبع العطش الجنسي » فالآن يظهر 
بسرعة الشذوذ الجنسي لواطاً وسحاقاً كبديل لها. 

وجعلوا لمدينة مانماتن ناطحات السحاب أفقاً ونححوا في دفع 
بقية العالم من العراة الحفاة رعاء الشاء إلى التطاول في البنيان المماثل 


وكان ملعي مجتهنيا يت أنهرعم الإعان بالنصرانية 
واليهودية والهندوسية والبوذية والإسلام ورغم إنذار الببي صلى الله 
عليه وسلم الشديد اللهجة إلى المسلمين "لتتبعن سنن من كان 
قبلكم » شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حى لو دخلوا جحر ضب 
تبعتموهم » قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارى ؟ قال: فمن ؟" 
(أخرجه البخاري) » فإن كل البشرية مما فيها المسلمين قلدوا 
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الع ل رط سي نون لخاويدة العلما ف ال ا ماني 
واتبعو ياهم به الجادر 


التحالف اليهودي النصرائ 

لقد صنع النصارى واليهود الأوربيون تحالفاً عجيباً من خلال 
تسوية تباغضهم وتعاديهم . والآن تعانقوا في صداقة و تحالف 
غامضِيّن . لقد أصبحوا حكام العالم كله وهم بذلك ظاهرة تاريخية 
فريدة من نوعها . ولكنهم نظام عالمي مشؤوم عرقيا » مشؤوم بحاه 
فوورا ووو عام كاف لخر و لكان تعافية ‏ الدزى كرون 
على مقاومة عَلَرّهُم العنصري في وطنيتهم وعولمتهم وظلمهم 
واضطهادهم . لقد شن نظامهم العالمي حروباً بلا هوادة لاحتلال 
كل أراضي العالم غير الأوربية تقريبا . وشهد العالم تطهيرهم 
العرقي هذا في شمال أمريكا وجنوب أفريقيا وأستراليا وغيرها , 
وهذه الحرائم لم يكن ليرتكبها إلا من ليس في قلبه الوحشي مثقال 
حبة من خردل من الإيمان بالنصرانية أو اليهودية. 

لقد استُعول الحكم الاستعماري اليهودي النصراني الأوربي 
لبقية العالم من أجل سرقة ونب واستغلال ثروات باقي البشرية . 
ولكن الاستعمار اليهودي النصراني الأوربي لبقية العالم كان عنده 
حطة تتجاوز استغلال تلك الأراضي لتجميع الثروات . لقدكان 
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يستطيع من خلاها اليهود والنصارى الأوربيون متابعة تغيير 
المعات في المستعمرات حي بعد إقاع الاستعمار ٠.‏ وغاية التغيير 
كانت علمنة المجتمعات من خلال تخريب المؤسسات الىّ كانت 
تغذي طريقة الحياة الدينية عامة أو تغذي طريقة الحياة الإسلامية 
خاصة. 

كانت علمانيتهم قد حولت نصرانية العصور الوسطى الأوربية 
إلى حضارة علمانية عدهة تلعدة ابابا وفاسدة شك نهل .. 
ولكنهم نفذوا مخططهم الخبيث بقوى حداع جعلت ومازالت تجعل 
ظاهن الأموق كل أكون تعر نه يابو واكنا معاكبا لزاقعها:, 
ووذلك قتخوايق الدد عع و اتتراعين نفل الترية كنار كهينم 
في اعتناق الكفر والفساد. 

لقد استعملوا قوقم المطلقة في الإفساد والاضطهاد وارتكاب 
أعمال ظلم وشر لامثيل لها في التاريخ . ويتصاعد شرهم وظلمهم 
باستمرار حى وهم يقدمون أعذار العلاقات العامة للعبودية 
الأوربية . ولم يسلم من ذلك حت أولئك الأوربيون النصارى 
واليهود الذين يعيشون حياة التقوى والإبمان والصلاح ويعارضون 
الظلم والاضطهاد علناً . إن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر 
يُصُور الآن في الكاريكاتور شيخاً مغفلاً . وإن جرائم الحرب 
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الغربية اليهودية والنصرانية اليّ ارتكبت بحق العراق العربي المسلم 
والإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين المسلمين والنصارى في غزة أسوأ 
من أي شيء عاناه نصارى جنوب أفريقيا السود أثناء نظام 


الأبارتمايد. 


وجحشعهم يفوق الوصف . إفهم يمتصون ثروات البشرية من 
خلال السرقة الى جعلوها قانونية (وتسمى في التضخم 
الاقتصادي و إقراض المال بفائدة) بل يسلبون من الفقراء أملاكهم 
النزيرة . وف النهاية سيحبسون البشرية كلها في عبودية اقتصادية 
من خلال الربا . وهم يقرضون بالفائدة مبالغ هائلة وهم يعلمون 
أن المقترض لن يستطيع تسديد الدين مع الفائدة . ويفعلون ذلك 
لكي يحصلوا على المقدرة على الابتزاز المالي لكي تقع الأمم 
المقترضة في النهاية تحت سيطرقم . وهم أيضاً استبدلوا النقود 
الحقيقية الى تحمل قيمتها في ذاتهها مثل العملة الذهبية والفضية بعملة 
ورقية لا يمكن استرداد قيمتها والي تُعَيّنْ قيمتّها من الخارج ويمكن 
التلاعب يما لصالحهم . وعندما نقصت قيمة العملة الورقية سقطت 
جماهير غفيرة حول العالم في شقاء الفقر بينما ازداد الأغنياء غعى 
على حساب المستعبدين بهذا النظام. 


وأخيرا نهم نظام عالمي مهووس بتحرير الأرض المقدسة . 
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الحروب الصليبية لمدة ألف سنة حي حققت النجاح أخيراً عندما 
غلب جيش بريطاني يقوده الجنرال ألنبي جحيش الامبراطورية 
العثمانية الإسلامية ودحل القدس منتصراً في عام 1917 . ثم صرح 
ألبي "اليوم انتهت الحروب الصليبية." وكان ينبغي أن يقول "اليوم 
انتهت الحروب الصليبية الأوربية." والواقع أن الحروب الصليبية 
الأوربية مازالت مستمرة ولن تنتهي مادام المسلمون يقاومون 
الاضطهاد اليهودي النصران الأوربي في الأرض المقدسة وفي بقية 
العا لح. 


وبعض الأوربيين أصبحوا يهوداً وأنشؤوا الحركة الصهيونية 
اليهودية الأوربية الى سعت بتعصب وعناد لتحقيق هدف عودة 
اليهود إلى الأرض المقدسة وإعادة إقامة دولة إسرائيل في تلك 
الأرض المقدسة . وكان أولئك اليهود الذين هم من نسل قبائل 
الخزر الأوربية الشرقية قد غيروا دينهم إلى اليهودية . ورغم أن 
الأوربيين ليسوا ساميين فقد أفلحوا في قيادة مشروع إعادة إقامة 
دولة إسرائيل في الأرض المقدسة مستخدمين في ذلك وسائل لم 
يسبق لاعوجاجها مثيل . واستعملوا نفس الوسائل لإكراه (حرفيا) 
اليهود الساميين الشرقيين (غير الأوربيين) من بن إسرائيل - والذين 
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كانوا يسكنون العالم الإسلامي زمناً طويلاً - على الهجرة إلى دولة 
إسرائيل العلمانية . وشيطنوا كل معارضة لطغيافهم بتسميتها 
لاسامية . وحَّمى وقوّى نظام العالم اليهودي النصران الأوربي 
إسرائيل تلك إلى حد أها أصبحت الآن قوة عظمى . والواقع أنها 
ستصبح قريباً الدولة الحاكمة للعالم . 

هل يمكن أن يكون هذا كله مصادفة من مصادفات التاريخ ؟ 
هل يمكن أن يكون لا معى ولا تفسير له ؟ وإلا فما تفسيره 9 

ربما يهز بعض العلماء والكتاب أكتافهم بعناد ويرفضون ما 
ذكر أعلاه على أنه مصادفة محضة . ولكن آخرين سيقتنعون بالأدلة 
الي سقناها في هذا الكتاب وال اشتقت من القرآن والحديث أن 
نظام اليوم العالمي الغريب الغامض اليهودي النصران الأوربي هو 
نظام يأحوج ومأحوج العالمي. 

وتبين الأدلة أيضاً أن المسيح الدجال استخدم الصهاينة اليهود 
وحلفاءهم النصارى - وهم يَتَحَدُونَ كل شرع أخلاقي أو ديئ - 
من أجل أن يحققوا مشروعه العنيد وهو جعل إسرائيل الدولة 
الحاكمة في العالم . ونفذوا المشروع وهم يركبون على ظهر نظام 
يأحوج ومأحوج العالمي . وفي فهاية الأمر فإن ذلك القسم من عالّم 
اليهود الذي يصر على الظلم والحرب على الإسلام سوف يواجه 
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المسيح الذي رفضوه وطالبوا بصلبه . وحيئئذ فإن الله تعالى الذي 
لق يأحوج ومأجوج وأعطاهم قوم الي لابمكن تحطيمها سيدمر 
بنفسه نظام يأحوج ومأجوج العالمي الظالم . لقد تنبأ الرسول صلى 
اللاغلية وسلع يآن عحيسا سلما لأ يكن إيقافة شيزحن إلى 
القدس محرراً كل أرض محتلة بمر يما . وستحل دولة إسرائيل 
المقدسة محل الدولة الدجالة الحالية » وسيعاقب الظالمون » وبذلك 
ينتهي التاريخ بانتصار الحق على الباطل » وانتصار العدل والحرية 
على الظلم والعبودية. 

ويثق المؤلف أن الأحداث الي تقع بسرعة في الأرض المقدسة 
وحولها حسب نظام معين ستثبت باستمرار صحة أطروحة هذا 
الكتاب الرئيسية » وستثبت بذلك خطأ الحجج الي يثيرها ناقدوها. 


وفي سورة الكهف والأحاديث يوصف يأحوج ومأحوج بأهم 
شَعْبان من نسل أبينا آدم عليه صلوات الله تعالى وسلامه » حلقهم 
الله تعالى وأعطاهم قوة عظيمة » "لا يدان (لاقوة) لأحد بقتالهم" 
إلا لله . ووصفت سورة الكهف كيف أنهم لزم أن يحبسوا وراء 
حاجز حديدي لانم كانوا يستعملون قوم لارتكاب أعمال 
الفساد (الشر والظلم والتخريب) . وأشارت السورة ضمتاً إلى أنهم 
سيستعملون قوم لشن حرب على من يعيشون حياة الإبمان 
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والصلاح وأنهم سيتصرفون بسوء نية بحاه من يعيشون طريقة حياة 
وإندونيسيا والباكستان وبنجلاديش ومصر وغيرها) . فبذلك تحلت 


صورة شعب كافر وشرس بصورة مطلقة وهم قلوب الوحوش. 


واستمرت السورة لتخجبرنا أنه إذا "جاء وعد ربي" أي عندما 
يبتدئ عضر الفتن أو العصر الأخير (اليوم الآخجر) » 'جعله دكاء" 
أي سيُسقط الله أو سيسوي الحاجز ومن ثم فإن يأحوج ومأحوج 
(الذين هم من العلامات الكبرى لليوم الآخر) سيّفتئّحون على العالم 
. ثم بينت سورة الأنبياء أنهم في النهاية "من كل حدب ينسلون" 
أن سعقووق ات سشارة علضكة االفرفييق ا كاد سياه 
إلى داخل كل الشعوب » وهذا يشير إلى أنهم بقوتهم الي لا تُعْلَب 
سيسيطرون على العالم كله » وبذلك ولأول مرة في التاريخ 
سيحكم شعب واحد كل البشرية . وتشير الآية أيضا إلى أنهم 
بتسللهم الخنفي سيحولون ويغيرون كل البشر ليصبحوا نسحة 
كر بونية عنهم. 

ولكن لما كان نظام العالم ذاك سيشهد ظلماً واضطهاداً وحربا 
على الدين: + فإنه شليكون: تنما كنا ناما لنظام السماء العلو. قاذ 
يمكن لأي مؤمن أن يرتاح في التيار العام الاحتماعي لهذا النظام. 
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الأحاديث تكشف لنا أن يأجوج ومأجوج قد فحت 


هناك ما لا يقل عن ثمانية أحاديث في صحيح البخاري تشير 
بوضوح إلى أن فتح يأحوج ومأجوج ابتدأ في حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة . تخبرنا الأحاديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رأى في رؤيا في منامه أن ثغرة فتِحَتْ في 
حاجز يأجوج ومأجوج . ولا نعلم إلا حاجزاً واحداً يرتبط 
بيأحوج ومأجوج وهو الذي بناه ذو القرنين. 
وفنديا امفقط الرفول سان انا عليه وسلم اذوك فون أنه 
رأى رؤيا حقيقية عن تدمير الله للحاجز لأنه قال "ويل للعرب من 
شر قد اقترب" . بل إنه عمل دائرة بإصبعيه ليصف الثغرة الي 
فتحت ف الحاجز . وبا أن القرآن يقول إن الله تعالى هو الذي 
ميزنا لكاشمو تق ارقت عقون واند سال هو الي كاذ مسرو عن 
فتح الثغرة في الحاجز: 
© قال هَذَا رَحْمَة من رَبِي فَإِذَا حَاء وَغْدُ ربّي حَعَلّهُ ذكاء 
وكات وقد رت شنا كدوالآيه قاس شورة الكيف 8 
يقول ذو القرنين إن الحاجز رحمة من ربه » ولكن عندما 


أي وقت الإنذار ا محدد الذي عينه رب العالمين فإنه سوف 
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يسويه (أو يدمره) وهذا الوعد من رب العالمين سيكون 
قد تحقق. 
وكان واضحاً أيضاً أن هذه الرؤيا الحقيقية أنبأتنا أن فتح 
يأحوج ومأحوج ابتدأ في نفس اليوم الذي حدثت فيه الرؤيا النبوية 
. والأحاديث الي تصف هذا الحدث وال وردت في صحيح 
البخاري تتمتع بأعلى درجة من الصحة (أي المصداقية والأصالة) . 
ولا يستغربن القارئ التكرار في الأحاديث الثمانية » فهي ليست 
أحاديث مختلفة بل إن مادقا واحدة وهي في الواقع حديث واحد 
رواه عدة أشخاص بنصوص تختلف اختلافاً طفيفاً . إذاً الحديث 
متواتر وهذا أقوى الأحاديث: 
"عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح 
الردم ردم يأحوج ومأجوج مثل هذه وعقد وَهَيْب بيده 
(صحيح البخاري) 
"عن زينب بنت جححش قالت حرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل 


للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج 
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ومأحوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام وال تليها قالت 
فقلت يا رسول الله أنملك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر 
الج" 


(صحيح البخحاري) 
وهذه روايات كور اللفتين ادويق قدلي اتكلدها ظفيفا 
.ففي بعض الروايات "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دحل 
عليها" » وف بعض الروايات: "استيقظ من نومه فزعاً" أو "دخل 
عليها يوم فزعا" أو "دخل عليها فزعاً بعد أن استيقظ من نومه" أو 

"استيقظ من نومه فزعاً ودخحل عليها فزعاً أو خائفاً .' 
'عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم 
استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من 
شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل 
هذه وعفذ. سفيان بيده خشرة قلت يا رشؤل الله أقلك 
وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخنبث." 


(صحيح البخاري) 
"أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: 
السففظ سيول" امد عاك ' الله علية رتيل ليله فرعا #“يقولن: 
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مناة: الت + ناذا انول التمن اللنؤاتن ا واماذا انول مع 
الفاق ...ب" ووز أن ذا لحو كدق نتن الرقت الذي 
رأى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا) 


(صحيح البخاري) 


"وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: فتح الله من ردم ياحوج وماحوج مثل 


إل 


هذه وعقد بيده تسعين . 
(صحيح البخحاري) 
"عن ابن عباس قال: طاف رسول صلى الله عليه وسلم 
على بعيره » وكان كلما أتى على الركن » أشار إليه وكبر 
» وقالت زينب: قال البي صلى الله عليه وسلم: (فتح من 
ردم يأحوج ومأحوج مثل هذا) . وعقده تسعين. 
(صحيح البحاري) 
هذه الأحاديث من صحيح البخاري جاءت من أربعة مصادر 
مختلفة: أي قريزة وزيني شة حيحش بو آم سلمة وعيله الله ين 


عباس رضي الله عنهم صريحة جدا في أن الحاجز المرتبط بيأحوج 
ومأحوج قد ارق وأن ذلك سيجلب للعرب خاصة عواقب 
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وخيمة . ولا نعلم إلا حاجزا واحدا يرتبط ييأحوج ومأحوج وهو 
الذي بناه ذو القرنين . ولذلك لا مفر من الاستنتاج أن تحطيم أو 
تسوية الحاجز الذي بناه ذو القرنين قد ابتدأ في حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 

الماء في العالم وني بحيرة طبرية (بحرالجليل) 

هناك دلائل إضافية تدعم استنتاجنا -- والي اشتققناها من 
الأحاديث أعلاه مثلاً - أن يأحوج ومأحوج كما وصفناهم من 
قد وستفيلك ف الل كته إل تكرية أن أغارا وشير اك معتفت 
إن العالم يعان فعلاً من هذه الظاهرة بالضبط وهي تناقص مصادر 
الماء العذب وتتراكم الدلائل على ذلك في حين قددد الأمم والقبائل 
قينا يفطا يكن ١‏ امدرووونية بعر ال مزاول لاف ال ا ندرة. 

وهناك دليل مثير له علاقة بالماء ويثبت انفتاح يأحوج 
ومأجوج في حديث يصف مرورهم ببحر الجليل في طريقهم إلى 
النهاية: 

جاء في حديث النواس بن معان رضى الله عنه"...إذ 


أواحى الله إلى عيسى : إن قل أخرجنت غيادا بل لا يدآن 
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(لاقدرة) لأحد بقتالههم » فحرز عبادي إلى الطور (الجبل) . 
ويبعث الله يأحوج ومأحوج وهم من كل حدب 
ينسلون . فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية (بحر الحليل) 
فيشربون ما فيها » ويمرآحرهم فيقولون: لقد كان بمذه 
مرة ماء." 
(صحيح مسلم) 
لقد انخفض مستوى الماء في بحر الحليل الآن بحيث أنه يعتبر 
ميتاً عملياً أي أن جفافه أصبح مسألة مرور زمن معين . وأثناء 
كتابة هذا الكتاب يقترب مستوى الماء في البحر إلى مستوى الخط 
الأسود أي 214,4 متراً تحت سطح البحر . وعندما يصل الماء إلى 
هذا المسنتوى يصبح ضخ الماء من البحيرة مستحيلاً -:وهي أحد 
مصادر الماء الكبرى في إسرائيل - لأن المضخات ستكون فوق 
مستوى الماء . وهذا يكاد يكون أكيد الحدوث قبل أن يطبع هذا 
الكتاب ويصل إلى أيدي القراء . وننصح القراء .عراقبة الموقف 
بإحراء بحث جوجل عن الخط الأسود لبحيرة كينيريت (ععلهآ 
عصنآ عاعداةا ممع صصتك1) . 
ونحد برهانا إضافيا مثيرا على أن يأحوج ومأحوج قد فتحت 


في الدلائل المتزايدة على أن بحار العالم الكبرى في طريقها إلى 
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الجفاف الآن . فمثلا مستوى الماء في بحيرة سوبيريور الكندية وهي 
أكبر البحيرات الكبرى' وأكبر مستودعات العالم للماء العذب هو 
الآن على أخفض ما كان. 
حديث يربط يأجوج ومأجوج بالقدس 
وأخيرا فإن القرآن يذكر يأحوج ومأجوج مرة ثانية وأحيرة في 
آينين من سورة الأنبياء تشيران إلى *قرية' (مدينة) معينة . وكان الله 
تعالى قد دمر هذه المدينة وطرد أهلها منها وحرم عليهم الرحوع 
إليها ليستردوها كمدينتهم الخاصة يهم . ولكن الآية تستمر فتقول 
إن التحريم لن يبقى ساري المفعول إلا ح تُفتَحَ يأحوج ومأحوج 
وحَرَمٌ على قَرْيَةِ أْلَكْاهًا أنهُمْ لا رْحعُودَ (95) 
ده 0-2 روه عو جر حوقن حو “وا يك و و 0 2 
حتى إذا فتحت يأحوج ومأجوج وهم مِن كل حدب 
يَنُسلون [ 4196 (الآيتان 96-95 من سورة الأنبياء 21) 
أي حَكَمِ الله سبحانه وتعالى على مدينة معيّنة (أي القدس) 
كان قد دمَّرّها (وأخْرَج منها أهلها) بأنهم (أي أهل 
المدينة) حرام عليهم أن يعودوا إليها (ليستعيدوها 
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قد فتحوا وانتشروا في النهاية في جميع الأنحاء (أو انحدروا 
من كل مرتفع ليحتلوا كل منصب ذي نفوذ). 
فإذا استطعنا تعيين المدينة وإذا وجدنا دليلاً على أن أهل هذه 
المدينة قد رجعوا إليها ليستردوها كمدينتهم الخاصة يم (بعدما 
طرقوا منها بقران م 1ه فإن هذا سيكو دلبلا إضافيا علي أن 
يأحوج ومأجوج قد فَتِحَتْ ودليلاً إضافياً أيضاً على هويتهم. 
وبالإضافة إلى التحليل امب على نظام المعاني للموضوع , 
تعتمد طريقتنا في تحديد هوية هذه المدينة على البحث في قاعدة 
معلومات القرآن والحديث لإيجاد أية مدينة من هذا النوع ترتبط 
ييأحوج ومأجوج . وبالفعل فإن القدس هي المدينة الوحيدة الى 
نحدها مطابقة للشروط . أولاً: ذكرنا أعلاه حديقاً يخبرنا أن 
يأحوج ومأجحوج سيمرون ببحر الحليل . وهذا البحر يقع على بعد 
عن نيد قد قال بن القيس ب والمقعة اوسيل لد كر 
بالإسم واليّ ترتبط بيأحوج ومأجحوج هي بيت المقدس (أي 
القدس): 


"... ثم يسيرون حى ينتهوا إلى جبل الخمر - وهو جبل 
بيت المقدس 1 
(صحيح مسلم) 
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ناا د مويعة اله برق الا عزف الوق مسو الأسة 
وآية آل عمران الي تذكر مكة باسمها القدم "بكة' . في كلا 
الحالين لا سبيل إلى النفاذ إلى تأويل آية القرآن إلا بالرحوع إلى 
أحداث ومعطيات أخرى من ارج القرآن. 

أخبرنا القرآن أن الله تعالى أعطى الأرض المقدسة لب إسرائيل 
(الآية 24 من سورة المائدة 5) . والقدس هي عاصمة الأرض 
ل مقدسة . ويسجل التاريخ أنهم طردوا من تلك المدينة قبل حوالي 
0 سنة . ولكنهم الآن قد رجعوا إلى هذه المدينة ليستردوها 
كمدينتهم الخاصة يهم . والقدس تقع في قلب الأحداث المتصلة 
بالمسيح الحقيقي عيسى بن مريم عليهما السلام . فهو سيحكم 
العالم من القدس شه لاس ا سيحاول المسيح الدحال أن 
يحكم العالم . وعندما يتقدم التاريخ تحاه فايته فلابد أن تحل القدس 
مكان واشنطون ولندن وأشباهها في كوا مركز العالم. 

وإنه ليس من قبيل الصدفة أن القرآن ومعلم القرآن الرسول 
صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه القرآن لم يحددا أبداً هوية 
تلك “القرية' (المدينة) المرتبطة بيأحوج ومأحوج . إن القصد من 
ذلك هو تحريض علماء القرآن على المراقبة الناقدة للأحداث الجحارية 
حسب نظام معين في بحرى التاريخ لكي يتعرفوا على علامات الله 
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تعالى وبذلك يحددوا هوية تلك المدينة في النهاية . وقد وجه القرآن 
الأذهان إلى هذا الجانب من الكتاب المعجز بالضبط إذ قال: 


ل سَئريهم آيَاتَِا في الآفاق وَفِي أنة مهم حَتَى يَتبيْنَ لهم 

أنَهُ الْحَقّ أُوَلمْ يكف بربّك أَنّهُ عَلى كل شيء 

شَهِيدٌ؟؛ (الآية 53 من سورة فصلت 41) 

أي سنمكنهم من فهم رسالاتنا بشكل كامل على مر 

الزمن من خلال ما يلاحظونه في نواحي الكون وفي ما 

يحدث في أنفسهم رما في ذلك بمحرى التاريخ حسب نظام 

معين) بحيث يتبين لهم أن هذا الوحي هو الحقيقة . ولكن 

ألم يكفهم أن يعلموا أن الله شاهد على كل شيء ؟ 
إقبال والأنصاري وسعيد نورسي 


لقد انتبه إلى هذا الجانب من الوحي القرآني الفيلسوف 
والشاعر المسلم الدكتور محمد إقبال » فطبق هذه الطريقة من أصول 
التفسير وهي الدراسة الناقدة للأحداث الجارية حسب نظام معين 
في بحرى التاريخ لكي يَنْفِدَ إلى معين وأهمية آيات معينة من القرآن . 
كان رده على النهاية الناجحة عام 1917 لألف سنة من الحروب 
الصليبية للحضارة الأوربية لأحل تحرير' القدس هو بيت شعر 
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أَطْلِقتْ » ثم وجه فيه أنظار المسلمين إلى الأهمية القصوى لدراسة 
آيِيٍ سورة الأنبياء المرتبطتين ييأحوج ومأجوج والنفاذ إلى فحواهما: 


تتقعلطكة1 127 [11211 كنات [11(: 122 527337 اتتطكل 
!لتالاقطةل( 1133هط 12151123 1237 طعاعل مستائبك/ط تتوسطمهط 


[22111312:23 - 10313-ع-8 830 | 
[تعئي ''3:ه2-ه-ومة8" إشارة انطلاق القافلة 
وتعئي ''قمق]تتد7" الملاحظات اله لفطينة | 
أَطْلِقَتْ حشود يأحوج ومأحوج أجمعون 
وامكاة قدت التسون سن سو 
وإنه لمن المذهل حقا أن إقبال استطاع النفاذ إلى تأويل هاتين 
الآيتين ذواق الأهمية الحرحة وتعيين هوية "القرية' بأنها القدس 
ران ها هه الدرؤي العطليية الأورينة حرا ميكيا 
المقدسة حب عام 1948. 
إن شعر إقبال الذي وجه الأنظار إلى آيِيَ سورة الأنبياء 
ومنهما إلى القرية' لم يكن ليفوت انتباه العالم الإسلامي البارز 
مولانا الدكتور محمد فضل الله الأنصاري - وهو نفسه من تلاميذ 
إقبال + وأدرك:الذكتون الأضاري آيضا إن "القرية” 'عى القنس:: 
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والدليل على الك يتبعل ف عي الراهيم أحمد البواي الذي 
يلفت الأنظار بحا والذي عنوانه "560:6 عط غصه عمعدا/ظ! ,ع ه60 
15:61" (يأحوج ومأحوج ودولة إسرائيل) . طَبَّعّ وقفُ عائشة 
البواني الكتيّب في الباكستان منذ حوالي خمسين سنة (أي في أواخر 
الخمسينات وليس عليه تاريخ طبع) . وقد قال البواني في الكتيب 
ففلنا عن نفس الأرعية عب سور الأميارة العنقن عفادا ابت 
وقد قدمنا حججاً متينة على ذلك في الصفحات التالية - أن الآية 
تشير إشارة خاصة إلى مدينة القدس ..." (ص 2) . ثم قال: "إذا 
فإن هذه الآية من القرآن الكريم ( أي الآيتان 96-95 من سورة 
الأنبياء 21) » ولا شك ف ذلك على الإطلاق » تشير إلى إنشاء 
دولة إسرائيل بواسطة التآمر السري لقوى يأحوج ومأجوج وبدعم 
ها" وش يق واشوف البواق: أبضا با اديع 1ن انا افضل الريعين 
الأنصاري "الذي ألهمين تأويله وتفسيره للآيات المتعلقة بعودة أهل 
المدينة إلى "القرية' الي دُمَرتْ ... بإجراء البحث والكتابة عن 
الموضوع" (ص فذة) . ونأسف أن الدكتور الأنصاري اختار أن لا 
يكتب هو نفسه ولا يتحدث علناً عن الموضوع لأسباب لانعلمها . 
ولكنه يقيناً استطاع أن يعين هوية المدينة على أنها القدس بفضل 
طريقته (أي أصول التفسير) الي تسعى لاكتشاف نظام المعاني 
للموضوع (أنظر الفصل الثاني). 
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ونا أنناء' أيضا عرفنا 'القرية" المذكورة في سورة الأنبياء على 
أنها القدس نفهم أن الآيات المشار إليها تصرح بأن العودة إلى 
المدينة كانت ستبقى مستحيلة إلا إذا كانت يأحوج ومأحوج قد 
فحت والتشروا في كل اتحاه . وبعبارة أحرى ع .ما أن بئ إسرائيل 
قد عادوا الآن إلى القدس واستردوها كمدينتهم الخاصة بم » يلزم 
من ذلك أن الحروب الصليبية الأوربية لمدة ألف سنة لأحل تحرير” 
القدس كانت ظاهرة من ظواهر يأحوج ومأجوج » ويلزم من هذا 
أن تكون يأحوج وماجوج قد فتحت على العالم منذ زمن طويل . 
وكل مافعله هذا الكتاب المتواضع بهذا الاستنتاج هو إيصال القافلة 
المنطقية - الي بدأها ورافقها علماء الإسلام البارزون في العصر 
الحديث - إلى غايتها » وهم الدكتور محمد إقبال وتلميذه الدكتور 
محمد فضل الله الأنصاري رحمه الله والعالم الإسلامي التركي بديع 


هناك أدلة أحرى كثيرة مثل ظاهرة العولمة الفريدة في العالم 
الحديث » والإفساد المتزايد الوحيم العاقبة للنسيج الأخلاقي 
للمجتمع حول العالح اليوم » والاستنساخ المذهل لطريقة الحياة 
الغربية الفاسدة والكافرة أساساً في حياة كل البشر (ما في ذلك 
العالم الإسلامي) . وكل هذه الأدلة يمكن استعمالها كحجج إضافية 
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طويل . ونترك هذه المهمة لآخرين ممن اقتنعوا بأطروحة الكتاب 
الرئيسية والذين قد يُلْهَمُون بالتالي بأن يتوسعوا في تفصيل الحجج 
الى أثيرت في هذا المكان. 
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الفصل السابع 


نتائج فتح يأجوج ومأجوج 


وعندما يحدث هذا الفتح فإن السلطة ستكون مبنية على أسس 
معاكسة لأسس ذي القرنين . ستكون السلطة مبنية على أسس 
5315 باق يمره ها ب ارا مع ماميا ل السناطة عاق 

الظالمين فإها ستستعمل لاضطهاد وملاحقة الأبرياء . وكذلك 


ستستعمل السلطة لاستهداف الذين يعتلكون إماناً بالله تعالى 
نعود ساي ار 5 السلطة في مثل هذا العالم 
ستستعمل بازدراء كامل لحقوق الإنسان وستضطهد وتحطم 
وشية لذن متوطوة طريفة سياة ذائية وزو لكر افير العام 
الفقيرة الشقية إلى حال أشد فقراً . 


الور كرس عن ره هن لالد رد اغوي 
ومأحوج على الغا جيتاكن اش ضال ف السنورة مينافرا عظيها 
اسمه ذو القرنين سافر إلى تماي الأرض . وقد أشرنا سابقاً إلى أن 
لفظة 'قرن' تع القرن العظمي أو العصر الزمئ » ولكن بما أن 
القرآن استعمل اللفظة دائماً بالمعى الزمئ ول يستعملها أبداً مع 
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العظم » فإن الله تعالى أشار إشارة لطيفة إلى أن قصة ذي القرنين 
تنطبق على عصرين من الزمن . 

في العصر الأول - أي عصر ذي القرنين - أسست السلطة 
على الإبمان بالله تعالى واسُعملت لعاقبة الظالم ونصرة ومعونة 
ومكافأة الذين يؤمنون ويعملون الصالحات ويحترمون حقوق 
الإنسان ولو كانوا يعيشون حياة بدائية للغاية . 

والعصر الثاني الذي تنطبق عليه القصة هو عصر يأحوج 
ومأحوج الذي يبتدئ بفتحهم على العالم . وعندما يحدث هذا 
الفتح فإن السلطة ستكون مبنية على أسس معاكسة لأسس ذي 
القرنين . ستكون السلطة مبنية على أسس كافرة بالله في 
جورهرها 6 :ونلا نى ادعا ل الشاعة كناف الاين فإنما 
ستستعمل لاضطهاد وملاحقة الأبرياء . وكذلك ستستعمل السلطة 
لأسعيداق الذيق مقلكوة إقانا يالن"تعال وسسقزة ناه مايه 
وأخيراً فإن السلطة في مثل هذا العالم ستستعمل بازدراء كامل 
لحقوق الإنسان وستضطهد وتحطم وتبيد الذين يعيشون طريقة 
حياة بدائية » وستَّئَكّسُ جماهير العال الفقيرة الشقية إلى تال :أشن 
0 
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الحضارة الغربية السلطة في العالم ولكنها سلطة مبنية على أسس 
كافرة بالله في جوهرها . نا تستعمل سلطتها: 
. لاضطهاد الأبرياء بينما تدعم المضطهدين وغيرهم من 
أصحاب السلوك الظالم 
©« لشن الحروب على الدين عامة وعلى الإسلام خاصة 
بينما تستهدف الذين يؤمنون بالله تعالى ويعيشون 
حياة صالحة 
٠.‏ لاستهداف الشعوب الي في غاية البدائية وأضعفها 
قدرة على الدفاع عن النفس » فتطأ حقوقهم الإنسانية 
بالأقدام وتبيدهم كالصراصير 
إن التطهير العرقي' الوحشي بالأمس والاضطهاد الصارخ 
للسكان الأصليين لشمال وجنوب أمريكا وأستراليا وجحنوب أفريقيا 
وهايى وغيرها لهي أمثلة بئيسة من هذا النوع من السلوك الذي 
مآزال مسعيرا اليُوم قي" الاحتلال الوخشي والسادي للعراق 
وأفغانستان والصومال وغيرها . إن استعباد الحضارة الغربية المقرف 
الوحشي المضطهد المحرب لشعوب أفريقيا السوداء واستغلال 
جهدهم لبناء الرلقات المتحدة الأمريكية وكندا » وكذلك 
الأمتغاذل اانا شه لسكا الأسليين اموه ف وت 
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ووسط أمريكا لإغناء النخبة الحاكمة البيضاء » لايضاهئهما استعباد 
في وحشيته في تاريخ البشر. 
وكان صوت مالكولم إكس أقوى الأصوات الىّ برزت 
وأكثرها أصالة في إدانة الاضطهاد في همال أمريكا . وعاثله لهنود 
جنوب أمريكا قوة وأصالة صوت هوجو تشافز في فنزويلا وصوت 
إيفو موراليس في بوليفيا اللذان بمثلان قضية التحرير من 
الاضطهاد . إن وجه المضطهدين الغربيين (البيض » وليس كل 
البيض مضطهدين) قد أصبح قبيحا ومحتقرا حول العالم إلى حد أنهم 
وجدوا أنفسهم مضطرين للاختباء وراء رئيس أمريكي أسود 
الوجه. 
وكلما احتلت الحضارة الغربية أرضا غير أوربية فقد تعرض 
السك قلعتل «السيفاى عر اققار ا اهتيدو وار الا ا 
التقرير الإخباري التالي من السنداي تايمز الحندية بتاريخ 26 يونيو / 
حزيران 1939 الذي حفظه بحرصه استاذنا طيب الله ذكره مولانا 
الداكتون يك 'قضل الله الأنضارئ: 
إبادة عرق كامل 
سجل بريطانيا في تسمانيا 


أباد التوسع الامبراطوري عرقاً كاملاً خلال 104 سنين كما 


2014 


يلاحظ جي. دبليو. بينتر متتبعاً التاريخ المأساوي للتسمانيين في 
أإنكوايرر". 

ميت جزيرة تسمانيا باسم آبل حانسن تسمان الذي كان أول من 
اكتشفها في عام 1642 . ومضى قرن ونصف قبل أن يرى أي 
رجل أبيض سكان الجزيرة الأصليين . ونزل إلى اليابسة هناك 
قبطان فرنسي مع جَمعِهِ في عام 1772 فقابلهم جمع من السكان 
الأصليين وقدم أحدهم عصا مشتعلة » فأوّل الفرنسيون هذا الفعل 
كاعتداء وأطلقوا النار على السكان الأصليين الذين هربوا تاركين 
وراءهم قتيلا وعدة جرحى. 

انتهاكات مخيفة 

أرسل قبطان بريطان في عام 1803 يبمهمة إنشاء مستعمرة في 
تسمانيا . وابتدأت المأساة ... فقد ظهر ذات يوم بعض السكان 
الأصليين فيهم النساء والأطفال على مرتفع فوق معسكر البيض . 
معلوم وقتل عدد منهم. 

وكان موقف البيض عنيقاً جد إلى حد أن الحاكم سوريل اضطر في 
عام 1817 إلى إصدار بلاغ ضد الإنتهاكات الدنيئة ضد السكان 
الأصليين. 
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استعملوا كأهداف! 
كان المحرمون والخارجون عن القانون في الأجمات ألد أعداء 
السكان الأصليين . فقد كانوا يقيدوهم إلى الأشجار ويستعملوهم 
كأهداف أو يجرون النساء الأصليات بالإكراه » وأدت جرائمهم 
إلى إصدار بلاغ عام 1824 ينذر "المستوطنين وغيرهم" ضد القتل 
ولكن الحرب المتقطعة استمرت. 
وجاءت المصيبة القاضية على العرق الأصلي عندما صدر قرار لا 
رحمة فيه بإخراحهم جميعهم من الجزيرة الرئيسية إلى إحدى الجزر 
الصغيرة في مضيق باس وهي بقعة عقيمة سرعان ما ماتوا فيها عن 
بكرة أبيهم . وفي فبراير / شباط 1869 توفي آخر رجحل تسماني - 
وليام لون . وفي مايو / أيار 1876 توفيت تروجانينا » آخر امرأة . 
وخلفت أمريكا بريطانيا كقائدة للتحالف اليهودي النصراى 
الغامض الذي يتحكم بالعالم ويشن حربا على الإسلام والمسلمين 
لصالح دولة إسرائيل اليهودية الأوربية . وهذا التحالف اليهودي 
النصراني هو الذي صنع الحضارة الأوربية العلمانية الحديثة 
واتتملها ليعائق البشرية فناقاً فايندا كاثرا يالل وعدي التيجالين 
اليهودي النصراني انتصارات كبرى بالقضاء على الخلافة الإسلامية 
العثمانية ودار الإسلام واستبدالهم بدول عميلة مثل جمهورية تركيا 
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والمملكة العربية السعودية . وبالتالي سيطر التحالف اليهودي 
النصراني على الحرمين والحج . 

وهذا الكتاب يبين أن التحالف اليهودي النصران هو الذي 
صنع نظام يأحوج ومأحوج العالمي . و يبدو أنها مسألة زمن فقط 
ثم ينجحون في تحقيق نبوءة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
المسجلة في صحيح البخاري "ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد 
(فتح) يأحوج ومأحوج... (ولكن) لا تقوم الساعة حى لا بحج 
البْييت ب اي 7 

لقد تنبأت آية من سورة المائدة بظهور التحالف اليهودي 
النصرائي وحرمت على المسلمين تحريماً قاطعاً مصادقة ومحالفة مثل 
هؤلاء اليهود والنصارى . ويصعب شرح الآية إلا بإضافة تعليقات 
شارحة (بين قوسين) بينما نص القرآن طبع بلون غامق: 
"يا أيْهَا الْذِينَ آمَنُوا (بالله تعالى) لا تََخِذُوا الْيَمُود 
وَالنَصَارَى أَوْلِيَاءِ (أصدقاء أو حلفاء أو رعاة أو كفلاء » 
ولماذا هذا التحر؟ الجواب: لأهم) بَعْضْهُمْ (بعض اليهود 
والنصارى هم الآن أو سيكونون) أُوْلِيَاءِ (أصدقاء أو 
حلفاء أو رعاة أو كفلاء) بَعْضٍ (موالون لآخرين منهم , 
فالآية لم تحرم علاقات الفطياقة: من كل اليهود والنصارى 
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ولكنها حرمت على المسلمين الانضمام إليهم في تحالفات 
مثل سنتوا و أسياتو و أناتو' أو علاقات مثل تلك الي 
حولت جزيرة العرب إلى المملكة السعودية الأمريكية . 
ولكن الآية تنبأت بزمن آت يتصالح فيه اليهود والنصارى 
بشكل غريب وغامض ثم ينشئون التحالف اليهودي 
النصراني . ويفرق القرآن بين النصارى الذين يوالون 
اليهود » وغيرهم من النصارى الذين سيصبحون في يوم ما 
أعز أصدقاء للمسلمين الآية (82 من سورة المائدة 5) . 
ففن رلك أب للحم رين الصداقة والتحالف فقط مع 
اليهود والنصارى المتحالفين مع بعضهم البعض . ) ومن 
يتولّهُم مَكُمْ (أي إن المسلمين الذين يكون هؤلاء 
النصارى أو اليهود أصدقاء أو حلفاء أو رعاة أو كفلاء 
هم) فَإنّهُ مِنْهُمْ (فإن هولاء المسلمين سيُسْتَوعبون في ذلك 
امجتمع اليهودي النصراني اليأحوجي المأحوجي العالمي 
الكافر بالله ويفقدون إسلامهم) إن اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْم 
الظَالِمِينَ .(تحذر الآية أن العلامة التجارية للتحالف 
اليهودي النصراي ستكون الظلم » أي الظلم في التعامل 
والاضطهاد وعمل الشر وأن على المسلمين استعمال 
بديهتهم وتجنب الارتباط بمؤلاء القوم الذين لن يهديهم الله 
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.)" (الآية 51 من سورة المائدة 5) 
لقن علوت الكرة السلين قديرا ندا عد من أن يعافا 

الذين يحكمون العالم اليوم (أي نظام يأحوج ومأجوج العالمي) 
وشرة ضري علق النمام والسين: رعذ بالعيط اتفاته 
الدولة العميلة المملكة العربية السعودية » وكثير من علماء السلفيين 
الجدد لم يستطيعوا أن يدركوا ذلك أو تضايقوا من إدراكه . بل 
إن هذا ما فعله العالم الإسلامي بأكمله إذ سمحوا لأنفسهم بالوقوع 
في العناق الخبيث مع منظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي 
والمصرف العالمي إل . وتوقعاً لهذا الاضطهاد الذي فتحه على العالم 
ذلك التحالف اليهودي النصراني فقد قال النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم قبل 1400 سنة: 

"لن تقوم الساعة حي تقاتلوا اليهود (الذين يضطهدونكم) 

» فتقتلوهم (أي ستنتصرون عليهم) حى ينطق الشجر 

والحجر فيقول: يا مسلم يا عبدالله : هذا يهودي (من 

هؤلاء) ورائي تعال فاقتله." 


(صجيح مم 
لقد قال تعالى "وَمّن يكَولْهُم كا (يصادقهم أو يحالفهم) إن 
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مِنهُم (وفي النهاية لم يعد ينتمي إلينا)" » فالآن يحتاج المسلمون إلى 
علم سياسي دي للرد على نتائج هذا التصرف الذي أدانه الله تعالى 
أشد الإدانة . وقد ظهر هذا التصرف المشؤوم في أوساط المسلمين 
ف هيئة عبادة منتشرة بين المسلمين بلا تفكير وبلا مععى على مذبح 
نأكو مويك ةوفه معط ام أن امش ا 
وتفصل سورة الكهف المزيد من عواقب فتح يأحوج 

ومأحوج على العالم . بعدما بئ ذو القرنين الحاحز الذي كان 
احتواء فعالاً ليأحوج ومأحوج , أعلن أن (بناء) الحاحز كان 
(تتبحة) عن رحفة الله .. ولكته بحذر أنه عندها يحين الوقك الذي 
أنذر به الله تعالى (أي بداية يوم القيامة) فإنه تعالى سوف يحطم 
الحاحز أو يسويه ويفتح يأجوج ومأجوج على العالم: 

© قال هَذَا رحْمَة من رَبِي فَإِذَا جَاء وَغْدُ ربّي حَعَلَهُ ذكاء 

ركان رهد ولي نا د رالآية قاين موه الكيف :18 
يقول ذو القرنين إن نحاحه في بناء السد واحتواء هذا الحاحز 
ليأحوج ومأجوج هو رحمة من ربه » ولكن عندما يأ الزمن الذي 
عينه رب العالمين فإنه سوف يسوي الحاجز بالأرض <أي يهدمه) 


وتصف الآيتان التاليتان النتائج الكبرى لفتح يأحوج ومأحوج: 
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وت ركنا بَحْضَهُمْ يَوْمعِذٍ يَمُوجُ في بَعْضٍ وَنُفِحَ في الصّور 

فَجَمَعْنَاهُمٌ جَمّْعًا © (الآية 99 من سورة الكهف 18) 
وفي ذلك اليوم (سندعو البشرية كلها) وَنَدَعْهم يرتفعون فوق 
7 الحساب فيَجْمّعهم الله كلهم. 

9 وَعَرَصْْنَا حَهَنّمَ يَوْمَهذٍ للكافِرِينَ عَرْضًا 4 (الآية 100 من 

سورة الكهف 18) 
وفي ذلك اليوم سننشر نار جهنم ليشاهدها جميع من كان يكذب 
بالحق الذي في هذا القرآن. 

في الآية الأولى أعلاه يشرح القرآن ظاهرة العولمة المعاصرة . 

إن عملية الاستيلاء الأوربي الوحشي على العالم غير الأوربي 
واستعماره ومن ثم تحويله إلى نسخة كربونية عن طريقة الحياة 
الأوربية الفاسدة والكافرة بالله موصوفة ببراعة بأنما أمواج تصطدم 
ل الس سين 
عا لمعيل انا رس يقتري ين 
امجتمع العالمي الفاسد الكافر . 
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و لقد علم الله العليم بكل شيء أن عدداً قليلاً حدا 
سيختارون هذا الانفصال ولذلك أخبرنا الحديث أن 999 من كل 
0 سوف ينضمون إلى بوتقة يأحوج ومأحوج الصاهرة وسوف 
يدحلون معهم في نار جهنم . 

إن نظام العالم الأوربي العلماي الحديث ليس فقط كافراً بالله 
كاه وناج مساك عن فاون وطاقيا بل نهر أيضا عار اب 
هوادة على ضم البشرية كلها في مجتمع عالمي واحد . وقد أبحرت 
هذه الغاية تقريياً . وا هدف من إنشاء المجتمع العالمي هو طبعاً سوق 
البشرية شاءت أم أبت إلى قدمي دولة إسرائيل اليهودية لتخضع 
لإسرائيل كدولة حاكمة للعالم . 

ويعْرف أتباع البي محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقيون 
يجهدهم لمقاومة هذا الانضمام إلى التيار العام للكفر بالله والمشاركة 
في فساد العالم المعاصر . ومعظم باقي البشرية يبدون راضين 
بالابحرار مع تيار اجتمع العام الذي يتلوى في طريقه الشقي إلى 
الخراه» 

وكنتيجة لهذا التحدي من قبل المسلمين فإن نظام يأحوج 
ومأجوج الأوربي العالمي يشن حرباً مكشوفة على الإسلام . فكيف 
يرد المسلمون على هذا الاضطهاد المتزايد ؟ 
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إن الذين يسمحون لأنفسهم بالانضمام إلى الكفر بالله سوف 
ينسون الله في النهاية وسوف يرقص هؤلاء المسلمون شبه عراة في 
الشوارع في استعراضات يوم حقوق الشاذين والشاذات . 
و سيصبح هؤلاء المسلمون جزأ من الجماهير ال تستمتع برفث 
الموسيقا والأغاني الحديثة . والقرآن يحذر المؤمنين ألا يكونوا مثل 
هؤلاء لأن الثمن الذي يدفعونه إذا نسوا الله (أي أداروا له 
ظهورهم) هو أنهم سوف ينسون أنفسهم أي سوف يفقدون 
وعيهم بإنسانيتهم الأساسية (الآية 19 من سورة الحشر 59) . ومثل 
هذا المجتمع لم يعد ينتج ذرية إنسانية . بل إن أطفال هذا امجتمع 
سيصبحون وحوشاً في أبدان بشر . وبعبارة أحرى سوف يتصرفون 
كالحيوانات - الخنازير والكلاب والقرود . وقد حذر الرسول 
ضلى اللا عليه وشلة امن 'وسْق آكا امع فيه النانن علنا اتسين . 
والذين لهم عيون يبصرون يما يدركون أن زمن الجماع العلئي قد 
اقترب . فكيف يرد المسلمون على عالم ومجتمع يدحلان إلى مزبلة 
جنسية ؟ 

لقد أدت العولمة السياسية إلى انتشار الشرك في النظام 
السياسي بأكمله حول العالم . فالشرك موحود بوضوح في دولة 
حديثة تعلن أهها صاحبة السيادة وأن سلطتها وشرعها في المقام 
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باستمرار) . فكيف يقي المسلمون أنفسهم من شرك الدولة الحديثة 
؟ِ 

أما العولمة الاقتصادية فقد أتتجت اقتصاداً عالمياً مبنياً على الربا 
وهذا بدوره يجلب العبودية الاقتصادية لعامة الناس حول العا م . 

وقد أدى الكفر الاقتصادي والحرمان الاقتصادي إلى ازدياد 
مستمر في الخروج عن القانون والعنف والفوضى والقتل 
والاغتصاب وغيرها . ويبدو يقينا أن المجتمع نفسه ينهار ويتفكك . 

والأسرة هي حجر أساس المجتمع وح حجر الأساس هذا 
نهار لسيه القورة الشويالسؤوية الي أمرنت الكدراك وغام 
العقادو افافي كبلذلا خط ١‏ + 

إن المسيح الدحال هو العقل المدبر الذي صمم نظام العالم 
الكافر المعاصر وهو يستعمله لابتلاء البشرية كلها بأعظم البلايا 
وانحن . 

مراحل فتح يأجوج ومأجوج على العالم 


نحدد أسلوب هذا الفتح . هناك مؤشرات عديدة أن هذا الفتح 
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تدريجي أي على مراحل . وهذا واضح من الحديث الذي يصف 
مرورهم ببحر الحليل: 
"فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية (بحر الحليل) فيشربون ما 
فيهاءويرآخرهم فيقولون: لقد كان بمذه مرة ماء." 
(صحيح مسلم) 
وهذا يتضح أيضاً من آي سورة الأنبياء (95 و 96) اللتين 
تبينان أن يأحوج ومأحوج - بعد فتحهم - سينتشرون في كل 
الأنحاء أو ينزلون من كل مرتقع وحيئئذ فقط سيُرْجَع أهل 'قرية” 
إلى مدينتهم ليستردوها . وبالتالي نحن الآن في موقع يمكننا من 
تحديد مرحلة فتحهم بدقة . 
وما أن مستوى الماء الآن في بحر الجليل منخفض إلى درحة 
اعتباره بحرا ميتاً (ويستطيع القارئ أن يتحقق من ذلك بسهولة 
باستعمال جوجل) فإن فتح يأجوج ومأجوج الآن قريب من 
المرحلة الأخيرة . 
ونزداد تثبتاً من ذلك إذا أدركنا أن ”القرية“ المذكورة في آي 
سورة الأنبياء (95 و 96) هي القدس . فبما أن بئ إسرائيل قد 


عادوا الآن إلى “قريتهم' واستردوها فيلزم أن تكون يأحوج 
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ومأحوج قد بححت الآن في الانتشار في كل الأنحاء والسيطرة على 
العالم . 

وهناك نتائج حطيرة حقاً تنبع من إدراكنا أن يأحوج ومأحوج 
قد اقتربوا من المرحلة الأخيرة لفتحهم بشأن مايلي: 


٠.‏ حال العالم 


٠‏ ومصير العرب 


عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الي روتها أم 
المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها واليّ تشير إلى أن فتح 
يأحوج ومأحوج قد اقترب (أنظر الحديث في الفصل الثالث) 
استيقظ وعلى لسانه هذه الألفاظ "لا إله إلا الله » ويل للعرب من 
شر قد اقترب" . وكان رد فعل زينب رضي الله عنها على خبر 
فتح يأحوج ومأحوج والخطر المحدق بالعرب أن سألت "أفملك 
وفينا الصالحون؟" فأجحاب الرسول بالكلمات "نعم ؛ إذا كثر الحبّثْ 
(ف العالم)." والحبّث هو النفاية أو القمامة أو الحثالة إلخ . أما 
الحبْث فهو الشر والضراوة إلخ . فبالإضافة إلى أن العرب سيهلكون 
في النهاية فإن هلاكهم سيكون في زمن يسود فيه الخبيثون الأشرار 
في العالم ويكون العالم قد أصبح كمزبلة عالمية مليئة بالقذارة 
الأخلاقية والفساد والرفث والفواحش . 
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إن هذا الحديث يرسم حدولاً زمنياً لتدمير العرب » أي عندما 
يزداد الحبّث في العالم فإن تدمير العرب على أيدي يأحوج 
ومأحوج يقترب أكثر فأكثر . ومن الواضح أثناء كتابة هذا 
الكتاب أن العالم يحكمه الآن أحبث الناس في تاريخ البشر » وأنه 
ينهار إلى حال يعادل المزبلة » وأن تدمير العرب قد ابتدأ . 

وليس أمام المسلمين إلا طريقة واحدة للحفاظ على إعافهم في 
مثل هذا العالم وهي مذكورة في سورة الكهف الى تفي من 
الدحال . إن طريقة النجاة هي قطع الصلة بالعالم الكافر بالله . 
وخير سبيل إلى تحقيق هذا الانفصال والانعزال عن نظام يأحوج 
ومأجوج العالمي الكافر المضطهد وعن المجتمع العالمي الذي خلقوه 
هو أن يقتدي المسلمون بالفتية في سورة الكهف الذي فروا من 
مثل هذا العالم بالضبط والتجؤوا إلى الكهف . 

والقرآن نفسه يأمر المسلمين بالانفصال عن دار الشر: 


١‏ ... فَافرق بَيَنَا وَبيْنَ الْقَوم الْفَاسِقِينَ 4 (الآية 28 من 


سورة المائدة 5) 


وكذلك البي صلى الله عليه وسلم توقع بحيء الزمن الذي 
يلزم فيه الانفصال ونصح بذلك: 
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عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 
"'يوشك أن (أي يقترب الزمن الذي فيه) يكون خير مال 
المسلم غنم يتبع يما شعف (رؤوس) الحبال ومواقع القطر ( 
مواضع نزول المطر) » يفر بدينه من الفتن (يهرب خوفا 
من أن يفتن في دينه » ويخوض ف الفساد مع الخائضين)." 
(صحيح البحاري) 
وإذا استلهم المسلمون الهدى من قصة الفتية في سورة الكهف 
من الكفر والشر المحيط يهم إذا انسحبوا إلى قرى إسلامية نائية 
إن على المسلمين أن يركزوا جهدهم على إقامة جماعات 
إسلامية صغرى حيثما استطاعوا . ومن يريد أن يؤسس قرية 
مسلمة حقيقية توفر للمسلمين الوسائل لحفظ دينهم في عالم اليوم 
التراية قرا بان قات هه الفرية كين أن عق الكدو يط الثالية: 
٠.‏ ينبغى أن تكون الحياة الاجتماعية مبنية على أسس 
متينة من القرآن والسنة . وما ليس مبنيا على 
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القرآن والسنة لابمكن أن يعتبر ضرورياً للبقاء على 
قيد الحياة . وأي ممارسة للدين الإسلامي ليست 
مبنية على هذا الأساس - مهما كانت نافعة 
ومهما طال استعمالها في الماضي - لايجوز إدخاها 
إلى المسجد أو الحياة الاحتماعية للقرية المسلمة » 
لكي لا تصبح سبباً للانتقسام والخلاف بين 
المسلمين ولكي لاتنغمس القرية المسلمة في التيار 
الخبيث المعاصر الذي يركز على إزالة كل 
الممارسات (ولو كانت غير ذات ضرر) غير المبنية 
على القرآن والسنة وطريقة السلف الصالح 
(المسلمين الأوائل) من الجماعات الإسلامية . 
وينتج عن ذلك المبدأ مثلاً أنه ينبغي أن تعقد 
حلقات الذكر للتلاوة الجماعية لسورة الكهف 
كل يوم جمعة في مكان خصوصي من القرية . 
ينبغي أن يكون لدى القرية المسلمة الاكتفاء 
الذاتي في إنتاج الطعام والطاقة . وتشير سورة 
الكهف إلى استعمال الطاقة الشمسية كوسيلة 
لتحقيق الاستقلال الطاقي: 
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ور الشّمْس إذا طلعَت يَرَاوَرُ عن 
كَهْفهم ات اليمين وَإِذا عت كفْرضهُم 
ذَاتَ الشّمّال وَهُمْ في فَجْوَةٍ مُنْهُ ذْلِكَ مِن 
آيَاتِ اللّه. ا ام وم زتره 
اي ذَاتَ لين وَذَاتَ الشّمّال ...© 
(الآيتان 18-17 من سورة الكهف 18) 
إن تقليب الفتية ذانت اليمين وذات :الشمال ححذث بواسظة الشممن 


ا :2 


.وتَّوَحَهُ النباتات نحو الضوء يحدث بسبب انحذابما إلى ضوء الشمس 
. يستدير النبات ليواجه ضوء الشمس . وهكذا فإن انحذاب أجسام 
الفتية النيام إلى ضوء الشمس هو الذي جعلها تتقلب من جانب إلى 
آحر أثناء هذه الفترة الطويلة من الزمن . ثم إن النبات يحول ضوء 
الشمس إلى طاقة وهذا مايسمى بالتركيب الضوثئي . وبسبب هذا 
المصدر للطاقة حَفِظت أعضاؤهم الحيوية على قيد الحياة أثناء 
نومهم الطويل . وعلى القرية المسلمة أن تتقن هاتين العمليتين - 
التوجه إلى الضوء والتركيب الضوئي - لتسخير الطاقة 
لأحل تحقيق الاستقلال الطاقي. 

3 وتنبه السورة إلى ضرورة زكاوة الطعام الكاملة » 

ولذلك ينبغي تحنب السماد الكيماوي والغذاء 
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لمغيّر ورائياً ولهرمونات في اللبن واللحم إل . 
والفائض من إنتاج هذا الطعام العضوي في القرية 
المسلمة بمكن أن يباع خارج القرية ويكون حجرأ 
من الأساس الاقتصادي للقرية . ولترويج البيع 
بشكل فعال يمكن مثلاً شرح العلاقة بين الغذاء 
والنشاط الجنسي والفحولة . فمن خلال إنتاج 
غذاء زكي وصحي تظهر القرية المسلمة مقدرتا 
على إبحاز ما يعجز عنه الآخرون بشكل متفاقم . 
ونفس الأمر ينطبق على مقدرة القرية المسلمة 
على علاج الإدمان على الكحول والمحدرات 
وعكس الانحطاط في الأخلاق الجنسية والحفاظ 
على العائلة كوحدة اجتماعية في حين تنهار هذه 
الوحدة حول العالم وغير ذلك . 

غلل القرية التنالمة آذا قشر سوم يكرا ته 
قدر الإمكان عن السوق الكبير » يستعمل النقود 
المقيقية :واي الذهب والقضة) يذلا عن تقود 
السوق الكبير الورقية الاصطناعية (الي ستستبدل 
فيما بعد بنقود إلكترونية لانقدية) . ويهذه 
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الطريقة سيبقى السوق الصغير على قيد الحياة 
عندما ينهار نظام النقد الدولي الزائف المبئى على 
العملة الورقية . وأتوقع أن ينهار نظام النقد 
الدولي المبيئ على العملة الورقية عندما تشن 
إسرائيل حريها التوسعية الكبرى لتضم المنطقة 
الكاملة بين كر مصر' (النيل؟) ور الفرات في 
العراق . ويحتمل أن تندلع هذه الحرب في أي 
وقت الآن . ومن أهم خواص السوق الصغير 
للقرية المسلمة هو أنه سيضمن دوران المال في 
كافة اقتصاد القرية بحيث لاييقى الفقير فقيرا إلى 
الأبد ولايبقى الغن غنياً إلى الأبد . وبما أن كل 
أشكال الربا ستكون ممنوعة في القرية (وهذا 
يشمل ربا "الباب الأمامي' وربا الباب الخلفي') 
فإن ما يسمى بالمصارف الإسلامية لن يسمح لها 
بالعمل في القرية المسلمة . 

على القرية المسلمة أن تبذل الجهود المتواصلة 
للسعي إلى الإحسان (أو التصوف) لأجل التوصل 
إلى بصيرة روحية . فينبغي أن تتسم حياة القرية 
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بالبساطة القصوى والتقشف والورع . وينبغي 
تطبيق الشريعة بدقة . ثم إن على القرية المسلمة 
أن تسيطر على التعليم سيطرة كاملة » وينبغي أن 
يتمركز نظام التعليم حول القرآن في كل مراحل 
التعليم . وسيكون للمدرمة المسلمة في القرية 
المطلمة ميرةاعظيية بعلن المدار ينه المسلية ف 
حارجها » فإن الأطفال في هذه المدرسة سيتلقون 
الدعم من جماعة مسلمة تعيش الإسلام . وهؤلاء 
الأطفال فقط يمكن تدريبهم وتعليمهم 

خب أذكيسة "7 المبلهوة الما تون فى الغريه 
اليه حي تهافة جه بع قاذ أمق وات 
"رقن اناسكرة هذا امود هالا بباللارم و يعي 
الدين . ويجب أيضاً أن يكون عالماً بعالّم اليوم . 
ولافرق إن كان من العرب أو من أفريقيا أو 
تركيا أو المند أو ماليزيا أو غيرها » فإن عليه أن 
يطبق الدين على أفراد الجماعة وعليهم أن 
يستجيبوا بالسمع والطاعة . وهذا سيحفظ 
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الاستقامة الداحلية والانضباط للقرية المسلمة . 


لامكن ولايجوز أن تستعمل القرية المسلمة 
كموطئ قدم للاستيلاء على سلطة الدولة في 
النهاية . لن يستطيع الإسلام السيطرة على الدولة 
ولابمكن إعادة الخلافة ما دام نظام يأحوج 
ومأجوج العالمي قائماً . ولكن لا يجوز أن تتوقف 
المقاومة المسلحة للاضطهاد والاحتلال في 
الأراضي الممتدة من خراسان إلى مركز الاضطهاد 
في القدس لأن هناك ضماناً للنجاح في النهاية 
ذكر في موضع آخر من هذا الكتاب . 

إن الغرض الوحيد من القرية المسلمة هو حفظ 
إعان المؤمنين . ولذلك لن تتزود القرية إلا 
بالأسلحة اللازمة للدفاع عنها ضد مرتكبي 
السطو وقطع الطرق والاغتصاب والسرقة . ولن 
يكون لديها المقدرة على الدفاع عن نفسها إذا 
هاجمتها الدولة . وستشجع القرية الهندوس 
والنصارى وغيرهم أن يسكنوا مع المسلمين في 
القرية بشرط ألا يكونوا معادين للإسلام وأن 
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يلتزموا بقواعد التصرف الاجتماعي في القرية . 
فبهذه الطريقة يستطيع غير المسلمين أنفسهم تفنيد 
مروجي الإشاعات و “توماس الشكاك" بشأن 
طبيعة القرية المسالمة وغير المهددة للآخرين . 
ومع أن القرية المسلمة غير مسلحة فعليها أن 
تطور الوسائل ال تضمن سلامة كل أهل القرية 
وأمنهم الجماعي . لا يجوز أن تكون قرية يعيش 
فوا انا #الساحيخ حرف الفضياة الددينية 
على كل نوافذ المنازل و حيث أجهزة الإنذار 
والأمن الثمينة مركبة في كل بيت . يجب أن 
يتوفر الأمن في القرية بحيث تستطيع امرأة أن 
تمشي ليلاً بأمان كامل في أنحاء القرية . وهذا 
الأمن للقرية المسلمة سيرسل بلاغاً سياسيا عظيما 
إلى بقية العالم ا محاصر . 
ويجب أن يُشتق ويصنف الإرشاد الكامل النابع من القرآن 
والسعة والذي سبطيق فق مهمة إقائه ماغاك مسلية صغيرة فى 
قرع اغنام نهدا بالطوظ ما أغره ايكذ تامطني اللددة كر مهو لأنا 


الدكتور محمد فضل الرحمن الأنصاري رحمه الله في عمله الرائع 
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الذي ممعاه 1ه ع نانع دتن5 220 كمطمةغملطناه عتصدمن9 عط]' 
راع 50 ستناون/8" (الأسس والبنية القرآنية للمجتمع الإسلامي) . 
وقف عزف مرلونا أيضنا فكرة الغاية لوحي بعادي والكسنيات أو 
التصوف) بعناية كبيرة وتفصيل فائق وبذلك أحاب على نقاد لم 
يكونوا قد ظهروا حين كتب الكتاب . ولكن هذه الغاية الروحية 
لامكن بلوغها إلا بعد جهاد أخلاقي لبلوغ زكاء (نقاء) الأخلاق . 
ومن إنحازات كتابه الكبرى شرحه المفصل وتصنيفه للنظام 
الألاقي الإسلامي والتبيين الجميل والإرشاد الذي يقدمه الكتاب 
لمنهاج التزكية (الأخلاقية) والذّكر (أي العطر الذي لا يفوح به إلا 
الحب الحقيقي عندما يملأ القلب ويثير في حفاء القلب ذكرا مبكمرا 
للمحبوب) . 

إن كتاب “الأسس والبنية القرآنية للمجتمع الإسلامي' لهو 
كتاب مدرسي وكراس تمارين ودليل ملاحة لنجاة المسلمين في 
البحار العاصفة للعصر الحاضر . ويمكن استعماله ككتيّب تعليمات 
يرشد المسلمين الذين يسعون الآن لإقامة جماعات إسلامية حقيقية 
في قرى مسلمة نائية ومنفصلة عن نظام يأحوج ومأجوج العالمي ) 
فهي بذلك تمكن المسلمين من الانسحاب من المجتمع العصري 
الفاسد الكافر بالله . 
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الفصل الغامن 


كتب هذا الكتاب لغرض خاص وهو الدعوة إلى حواب من 
منافسي الإسلام في العصر الحديث الذين يزعمون أنهم بمتلكون 
الحقيقة . والكتاب يدعو إلى أحوبة أيضاً من الفرق العديدة الى 


تسكن في دار الإسلام الآن - وهي فرق مهووسة بمحاربة الذين 
يسعوك 52 5 لتحقيق الغاية الروحية للاسلام (أي 
الإحسان أو التصوف). 


لقد كان أحد أهدافنا من كتابة هذا الكتاب هو محاولة 
توضيح موضوع يأحوج ومأجوج لكي نزيل طبقات نسيج 
العنكبوت الي تراكمت عليه على مر الزمن . ونسيج العنكبوت 
هذا جعل فهم الموضوع صعباً بل مستحيلاً . حي الموسوعة 
اليهودية ارتأت لسر في نفسها ضرورة إضافة كمية كبيرة من نسيج 
العنتكبوت (ومن النوع الكثيف) عندما انتقت المواد الي تصف 
يأحوج ومأحوج في المراحع العربية . وبما أن هذا الكتاب قد 


اكتمل فلعلنا نطلع القارئ على هذا النسيج العنكبوت المضحك: 
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"هم قصار يبلغ طول أحدهم نصف طول قامة الرحل (وفي خبر 
آخر عند ياقوت ص 113 1 أنهم أطول) . شديدو الضراوة ولهم 
مخالب مكان الأظفار وأنياب كما للسباع وأفكاك كالابل وشعر 
يغطي أبدائهم . وهم أذنان كبيرتان عليهما الشعر من حانب ينام 
أحدهم على إحداهما ويلتحف بالأخرى . أكثر قوتهم السمك 
يرزقونه بأعجوبة . ويشبهون الدواب في عاداتهم والمسعودي 
يصنفهم في الوحوش . كانوا ينهبون الأرض يأكلون كل أخضر 
ولمنع ذلك طلب القوم الذين يجاوروفهم من الاسكندر أن يب 
الحائط ليحبسهم . ويقال إنهم يأكلون لحوم البشر." (الموسوعة 
اليهودية » مقال عن يأحوج ومأجوج لإميل جي هبرش وماري 
مونتجحمري). 
وقد قدم هذا الكتاب أدلة تثبت أن يأحوج ومأحوج من 
البشر . وقد فتحوا على العالم منذ زمن طويل وبدؤوا بالحروب 
الصليبية الأوربية مهمتهم الألف سنوية “لتحرير" قرية (مدينة) 
القدس وإرجاع بن إسرائيل إلى الأرض المقدسة ليستردوها 
كأرضهم الخاصة بهم . وبسعيهم في هذه المهمة حققوا دورهم 
الموصوف في القرآن الكريم في آي سورة الأنبياء (95 و 96) . 
وعلى التعيين فإن يأحوج الفاعلة تكمن في التحالف اليهودي 
النصراني الغامض ف أوربا الغربية الذي صنع بدوره الحضارة 
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العلمانية الغربية الحديثة والتحالف الثلاثي الإنحليزي الأمريكي 
الإسرائيلي » بينما تكمن الآن مأحوج المتفاعلة في روسيا . وقد 
حرم القرآن تحريماً قاطعاً على المسلمين ذلك النوع بالضبط من 
زوابط العذافه و المفالق الى أفانفه مكلذ الملكة العزبية السعوذية 
والنخحبة الباكستانية مع بريطانيا وأمريكا . وقد صرح القرآن عن 
الذين يسلكون مسلك النظام السعودي ومعظم حكومات العام 
الإسلامي والعلماء الذين يدعمون تلك الحكومات أنهم ينتمون إلى 
ذلك التحالف » لا إلى أمة الإسلام (الآية 51 من سورة المائدة 5) . 
ولكن مادامت روسيا لاتشكل جزأ من ذلك التحالف اليهودي 
النصراني الغربي فلا يحرم على المسلمين محالفة روسيا . وهذا ما 
حكن أن يحدث فق المشتقيل بناء علن: تبوءة الرسؤل :صل الله علية 
وسلم "ستصا حون الزوماصلحا اننا" + 

إن عدداً كبيراً من علامات الساعة (أي اليوم الآخر) الي تنبا 
يما الرسول صلى الله عليه وسلم ترتبط بالحضارة الغربية الي صنعها 
التحالف اليهودي النصرانى » مثل "المتشبهات من النساء بالرجال" 
(ولذلك الثورة النسوية الي أغرت النساء بلعب دور الرجال 
الوظيفي في المجتمع) » و "نساء كاسيات عاريات" (وهذا يثير 
الثورة الجنسية بحيث يتاح الجنس في النهاية بحرية للجميع كضوء 
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الشمس) » و "يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير" (ولذلك 
التفضيل الغريب للجنس في العلن على الجنس في غرفة النوم) » و 
"المتشبهين من الرحال بالنساء" (وهذا يتطلب حلق اللحية) » "و 
والفعال لاني متدتعرض :تابن أقلية اعون فراع 0 
إسراعه في الأرض ... كالغيث استدبرته الريح" (أي الطائرة 
الحديثة) وغير ذلك . 


إن الحضارة الأوربية ظهرت ف بمحرى التاريخ بإذن الله 
أغريت لتصبح مجتمعاً عالمياً واحداً كافراً بالله . ثم إن كل هذا 
امجتمع العالمي الملوث بيأحوج ومأجحوج والذي ضِمّ بهذا الأسلوب 
والذي استنسخ طريقة حياة فاسدة وكافرة بالله سوف يساق إلى 

وستنجح الحضارة الغربية العلمانية الحديثة في إغراء كل 
البشرية (إلا المسلمين الحقيقيين) لأا ستخدع البشرية بدعوى 
مذهلة أن فجرا علمانياً جديداً في تاريخ البشر بزغ من الغرب لا 
من الشرق . وأما الحقيقة الدينية الى سطعت على العالم مع إبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد (صلى الله عليهم وعلى سائر أنبياء ورسل 
الإله الواحد) فستصبح في عداد العتيق البالي البائد وستحال إلى 
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المتاحف الأثرية . ولكن المسلم الحقيقي سيرى أن "طلوع الشمس 
من مغربها" طلوع زائف مرفوض . 

وكذلك صنع التحالف اليهودي النصراني نظام يأحوج 
ومأجوج العالمي المهووس بشكل غريب ' بتحرير' الأرض المقدسة 
- ولذلك كانت الحروب الصليبية الأوربية . ومح ذلك النظام 
العالمي في النهاية في إرجاع يهود بن إسرائيل إلى الأرض المقدسة 
ليستردوها كأرضهم بعد ألفي سنة من طردهم منها بأمر الله . 
ونحح أيضاً في إعادة إنشاء دولة إسرائيل المقدسة (الدجالة) في 
الأرض المقدسة وهو الآن على وشك أن يمنح إسرائيل الدجالة مقام 
الدولة الحاكمة للعالم . كل ذلك فعلوه لأحل أن يتمكن مخلوق 
حبيث خلقه الله تعالى وبرمحه وهو المسيح الدجال من أن يحكم 
العالم من القدس ثم يعلن أنه المسيح الحقيقي . 

ولكن الفزان الغريا )كا اللء قال سعد د ماما سافلا يق 
يأحوج ومأحوج . فسرعان ما ندرك أن مأحوج المذكورة في 
القرآن هي روسيا نستطيع أن نتوقع تصادما في هيئة "حرب بجوم 
تحطم العالم حيث يأحوج (أي التحالف “الغربي' الإنحليزي 
الأمريكي الإسرائيلي) ومأحوج "بعضهم ... بموج في بعض" (الآية 
9 من سورة الكهف 18) . وفي هذا الصدام لن يدمروا أنفسهم 
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ومعظم أمريكا الشمالية وأوربا فحسب . بل إفهم سيخلفون 
وراءهم دولة إسرائيل الأوربية اليهودية المتعجرفة الطاغية بلا دفاع 
على الإطلاق . إن هذا ال هر بحدون قد اقترب الآن بحيث أن أطفال 
المدارس سيعيشون ليروه . 

لقد ناقشنا في الفصل السابق نتائج فتح يأحوج ومأجوج على 
العالم . وأَحمُوفُها إطلاقا هي النبوءة بأن 999 من كل 1000 من 
العرية تاسارك نار جيم :رهد والطيم ميشجل عدوا كيزا 
حداً من المسلمين . ثم إن هناك نبوءة *هلاك العرب» الي ستتحقق 
عندما يصبح الث غالباً في العالم (مثل العري العليئ وابلدنس 
العليى) . وقد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الخبث 

والإنذار إلى القراء (وحاصة المسلمين منهم) هو أن الذين 
يعيشون في مجتمع قد انحط إلى هذا الخبث (مثل أمريكا وبريطانيا 
وأحزاء كثيرة من أوربا وغيرها) أو في مجتمع يتقبل هذا الخبث فإن 
عليهم أن ينفصلوا عن هؤلاء الناس وإلا فإفهم سيدحلون في 
عدادهم وسيشاركوفم العقوبة الي تنتظرهم . وما أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم تنبأ أن النساء هن آخر من يتّبع الدجال » 
يقتضي ذلك أن النساء 0 الرائدات في العطزيق إل هذا الخبث . 
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ومن هذا السياق اقترحنا إنشاء القرى المسلمة في الأرياف النائية . 
وكذلك فقد كتب هذا الكتاب لغرض -خاص وهو الدعوة إلى 
جواب من منافسي الإسلام في العصر الحديث الذين يزعمون أنهم 
بعتلكون الحقيقة . والكتاب يدعو إلى أجوبة أيضاً من الفرق 
العديدة الي تسكن في دار الإسلام الآن -- وهي فرق مهووسة 
#جعارية اللنين تيدر ة انعا تين التسترى الغايه الر ومطنة [للاسالدم 


(أي الإحسان أو التصوف). 


إن السعي للغاية الروحية يهدف إلى تلقي نور من الله تعالى 
لا يمكن إلا بواسطته أن نبصر ونفهم العالم الحديث الغريب (والذي 
لا يمكن رؤيته وفهمه بدون هذا النور) ولايستطيع إثبات صحة 
دعوى الحقيقة إلا الذين يستطيعون أن يفسروا واقع عالم اليوم . 
وهذا الكتاب الذي كتب من منظور إسلامي يقيم دعوى تفسير 
واقع عالم اليوم الغريب تفسيراً صحيحاً » وفي هذا العالم تقع 
أحداث بسرعة حسب نظام معين تتصل كلها بالخاتمة الكبرى في 
الأرض المقدسة . وبتفسيره الأحداث الواقعة حسب نظام معين 
على النحو الذي انتحاه فإن هذا الكتاب يقدم البرهان الذي يثبت 
صحة دعوى الحقيقة للاسلام . 


إن المؤلف يُقَدّر العلم ويُضمْمِر أعظم الاحترام لعباد الله تعالى 
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الذين بوركوا بالعلم . ويدعو المؤلف الله تعالى أن يبارك في هذا 
الكتاب المتواضع ليكون مساهمة علمية إيجابية . آمين . 

إن المسلمين الذين قروٌوا هذا الكتاب واقتنعوا ما عرضناه من 
الدلائل والبراهين وتأويلات القرآن الكريم والأحاديث ينبغي أن 
يكونوا الآن ثابي العزم على اتباع الببي محمد صلى الله عليه وسلم 
بدلاً عن اتباع مجتمع يأحوج ومأجوج العالمي . لقد ضم هذا 
امجتمع العالمي بين ذراعيه معظم البشرية ضمة مهلكة - قلك أكثر 
ما تملك الإيمان بالله تعالى والسلوك الصالح . 

ثم إن أولئك الذين ينتمون إلى فرق وحركات مثل الشيعة 
والأحمدية والوهابييين وجماعة التبليغ والحركات الإسلامية 
العصرانية وفرق التصوف النحبوية إذا اقتنعوا بالحجج المعروضة في 
هذا الكتاب فإن عليهم أن يراجعوا صحة انتمائهم إلى تلك الفرق 
الإسلامية . 

وأخيراً » بينما تتوافق معظم الآراء الي عبر عنها في مقدمة 
الكتاب الدكتور تمام عدي (وهي مقدمة مكتوبة ببراعة) مع آراء 
المؤلف الى عبر عنها في هذا الكتاب » فقد كانت هناك بعض 
الاختلافات بينهما » ونأمل أن تحرض هذه الاختلافات وكذلك 
الكتاب ككل على مزيد من البحث في الموضوع من النوع الذي 
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يوسع آفاق العلم إن شاء الله . 


فاية الكتاب 
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